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الزوايا 
بالمغرب 


منشورات العجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي 


الطبعة الأولى 1992 


رقم CLAN!‏ القانوني 1992/747 


eg ES 


توى الغدد الأول من "المجلة al‏ 
لعلم الإ بتاع السياسي" الذي ضدر قي دجيو :1986 ورغم SEG‏ 
الطبعة الأولى في ظرف رسي وجير » فإنها لم يشم ! 
إعادة الطبعة للانشقال التام بإعداد 'محتويات الإعداد اللاخقة . 


chs‏ هذه الدرابة 


في السنة الماضية تم التفكير في dra la]‏ من التي gs‏ 
إطار متشوزات "الفجلة ' :-وكان من باكوزة هذه المنشورات WYP‏ 
sis‏ 

- الا سلام السياسي في المغرب لمذمة خريف 

- الإسلام السياسي id‏ الوظن العربي لمحن صريف 

- الأحزاب السياسية في CA‏ 

وفي سياق هذه المنشورات : يعاد اليم ظبع دراسة: #مؤمسة 
الزوايا بالمغرب» » مع التذكير بأن:النض قد حوقظ عليه sam Les‏ , 


+ 1986 Haw 


المجلة المغربية لعلم الاجتماغ. السياسي 


مدخل عسام 


مؤسسة والزواياء SA‏ 


1- لعبت مؤمنسة «الزوايا» دورا هاما في تاريخ المغرب ما بعد الخلدوني ورغم 
هاته الأهمية البالغة . لازالت ob‏ المؤسسة لحد الآن . لم توضع في سياقها 
التاربخي الصحبح ‏ بل أكثر من ذلك . لم تنجز أعمال نظرية متكاملة بصددها . 

ner}‏ تجاهل مجموعة من الأبحاث المنجزة ٠‏ سواء خلال الحقبة 
الاستعمارية . أو أثناء فترة ما بعد الاستقلال السياسي للمغرب من طرف باحثين 
مغاربة أو «el‏ 

1-2 تتم الأبحاث الاستعمارية بكرنها ركزت كثيرا على إعداد 
مونوغرافيات ٠ Monographies‏ ويمكن على سبيل المثال الحديث عن ال مونوغرافيات 
el‏ أغجزها م. بلير M. Bellaire‏ خاصة حول زاويتي أحنصالة وأمهارش . 

كما a‏ با مونوغرافيات المنجزة من قبل «كوبولاني» ر ج . دراك 
G. Drugue‏ . 


2.. في فترة ما بعد الاستقلال السياسي للمغرب . أغجزت مجموعة من 

ا مونوغرافيات: 

- الزاوية الدلائية محمد حجي 

- إيليغ لمحبد مختار السوسي 
لزاوبة الوزانية محمد برادي 
- زاوية تامصلوحت ابول باسكون . في القسم الأول من كتابه (حوز 
مراكش) 
- أحنصالة M. Morsy test JBL‏ 


- تامغروت لعبد الله حمودي 
- إيليغ لبول باسكون وآخرين 
- الزاوية الشرقاوية لأحمد بوكاري . 
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Le‏ هالزوايا» با مغرب 
هذه الكنابات + ليست على مستوى واحد من القراءة والتحليل . 
ف«إبليغ » لبول باسكون وآخزين تجاوزت بالفعل حقل «التاريخ» . 
بعيدا في تحليل بعض الظاهر وتفكيك بعض الرموز التي كانت 
في تاريخ هذه الزاوية . 


ذهبت شرطا 


ية ومستعصبة 


كما أن م. مورسي M. Morsy‏ . بفضل اعتمادها على ما اكتشفته من 
مذكرات T° Pellow‏ 4 قد قامت بضبط تاريخ زاوية أحنصالة ‏ هذا الضبط الذي لم 
يساعد فقط الباحثين على الرد على الطروحات الانقسامية gi)‏ عبد الله 
حمودي) ١‏ بل سيساهم في استخلاص ماهية مؤسسة الزاوية (مطبع هذه 
الدراسة). 

1-3- ولكن رغم ذلك . فإن هاته SUSO‏ المرتكزة على Sr‏ 
جغرافي/ تاريخي Géorhistorique‏ . لم تحاول استخلاص وبلورة مفهوم عام 
لؤسسة الزوايا . حيث غالبا ما كانت 
التحليل والتعليل (نموذج بول باسكون) . 

2-3 بل أكثر من ذلك ٠‏ إن المواقف النظرية من مؤسسة «الزوايا » à‏ خاصة من 
المنظور السياسي à‏ غيبت جدلية الاستسلام والسيبة في التاريخ السياسي المفربي. 


لذلك نهد موقفين متناتقضين : 


عند حدود الوصف دون المرور إلى مرحلة 


مفادها أن الزوايا مؤسسة مناهضة للمخزن ٠‏ 


3- الأطروحة الاستعمارية 
al,‏ تاربخ المغرب هو تاريخ الصراع بين الزرايا والسلطة المركزية gird)‏ 


. 0G. Drague 


- E, Monta 
ka transfon 


+ les berbères eL Le Makbzen dans le sud du Ma 
sedentaires "groupe cht 


إن الأطروحة الاستعمارية تتحكم فيها خلفية إبديولوجية هي غياب الدولة . 
الأطروحة الوطنية : ومؤادها أن الزوايا عبارة عن مؤسسة خاضعة 
وجودها رهين بوجود السلطة المركزية التي تمنحها شروط وجودها 


واستمراريتها (فوذج عبد الله العروي) 2 


تستقي الأطروحة الوطنية مرجعيتها من فكرة حضور الدولة(© 
4. إن هاته الدراسة . تهدف بالأساس إلى إلقاء بعض الأضواء على مؤسسة 
الزوايا في مجمرعها ‏ غير متجاهلة إطلاقا للمقترب الجفرافي / التاريخي 
Geo-historique‏ « قصد استخلاص مجمرعة من العناصر النظرية ؛ تساعد على 
بلورة نظرية عامة لمؤسسة الزوايا . 
إن تحرير التاريخ المغربي من الرؤبة الاستعمارية ٠‏ تكمن أساسا في تحريره من 
الرؤبة الانقسامية . هذه الانقسامية التي عملت على تغييب اخقيقة التاريخية ٠‏ 
ومنها حقيقة مؤسسة الزوايا . 
سيتمحور هذا البحث حول ثلاثة أقسام : 
- القسم الأول نعالج فيه أركيولوجيا الزرايا 
- القم الثاني نحاول من خلاله استخلاص عناصر نظرية تكشف لنا عن 


ماهية مؤسسة الزوايا 


- القسم الثالث نتطرق فيه لمجموع الاستراتيجيات المخزنية المتبعة Roald‏ 


«مؤسسة الزوايا ».. 


E‏ ي 
A. LEBLANC : "La politique curo]‏ + 
raine", Paris 1906.‏ 
o‏ ية إنى dl‏ التعليلي عرض النظرية التفسيرية . في التمييز 


القسم الأول : 
أركيولوجيا « الزوايا» 


مؤسسة و«الزوايا» با مغرب 


لا نريد في هذا القسم أن نقوم بسرد تاريخي لظهور مؤسسة 
«الزرايا » بل أن ننقب عن أركيولوجيتها) à‏ ذلك أن «أركيولوجيا الزوليا» 
تختلف اختلافا كبيرا عن التاريخ التقليدي للزرايا . وعليه فإن هذا القسم 
Deen‏ الكشف عن اللحظة التاريخية (الفضل الأول) ثم المضامين 
(الفصل الثاتي) . 


ركيرلوجيا» مصطلع أساسي عند م قوكو , اليس anal‏ به مجرد all‏ الحرقي SE‏ لمصطلع 
«الاركيرلرجبا» الذي يعني «علم ا ٠ه‏ يل spall‏ به eal‏ المجازي الأبعد اثذي 
يرقبط بالخقر عن الشفرات المعرقية الف RAT RENTRER‏ 


الفصل اول : 
اللحظة التاريخية 


بصدد اللحظة التاريخية التي شهدت 
انبثاق مؤسسة الزوايا , هناك عدة مقتريات . نراها 
غير كافية تام الكفاية , لذلك سنقترح مقتربا جديدا . 


1 تعدد المقتربات 

يمكن اختزال المقتربات المتعلقة باللحظة التارب 
- المقترب الانتربولوجي 
- المقترب السوسيولوجي 
- المقعرب التأريخي . 


1- المقترب الأنتربولوجي 

يتميز المقترب الأنتربولوجي باختلاف الأطروحات المنضوية تحت لوائه . 

ويمكن تصنيف هذا المقترب ضمن أطررحتين أساسيتين » منظورا إليهما من 
زاوية العلاقة بين مؤسسة الزرايا وظاهرة السلطة . 


أ- أطروحة الاندماج 
تتمحور أطروحة الاندماج حول فكرة جوهرية مؤادها أن تاريخ ا مغرب هو تاريخ 
الزرايا « وأن الدول الكبرى التي قامت في ربوعه تأسست انطلاقا من «الزوايا »(5). 
بل إن أطروحة الاندماج لم تر أي إمكانية للرصول إلى السلطة إلا انطلاقا من 
«الزاوية» ۰ قوراء كل زاوية یکمن مدع OZ‏ 
ب- أطروحة التمايز 
تذهب أطروحة التمايز“ إلى كون «الزوايا » Les‏ انطلاقا من التناقض الحاصل 
بين «المجتمع » و«السلطة» . 
إن الزاوية ليست لحظة في تأسيس «السلطة» كما تذهب إلى ذلك أطروحة 
الاندماج . بل تتأسس في اللحظة التئ يفقد فيها «المجتمع» ثقته ب«سلطة» غير 


G. Drague, M. Bellaire, G. Margais, 11 Terrasse جد‎ Mia tue 5) 
M. Bellaire : "Les confréries marocaines". A. M. 1919, p 25, 6) 
م‎ Oo (7) 
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مؤسسة «الزوايا» بالرب 

قادرة على توقير الأمن Waal,‏ 
من هذا المنظور . لا تصبح «الزاوية نفسها «سلطة = مخزنا) . بل توجد دائما 
بوازة «السلطة» تتعامل معها أحيانا . وتدخل معها في صراع أحا 


أخرى(© . 


إن المقترب الأنشربولوجي ‏ لا يقيم أدنى تهيبز (خاصة أطروحة الاتدماج بين 
أشكال الممارسة DL‏ هذا الخلط لا نجده مثلا في المقترب 
السوسيولوجي . 


2- المقترب السوسيونوجي 

: «الزاوية » في حالتين‎ las 
. على بمْض الصلحا ء11‎ Confrérisme أ- اعتساد «الطرقية»‎ 
, )12( Confrérie ب- ارتكاز بعض الصلحاء على «طريقة»‎ 


ولابد من توافر ثلاثة شروط : 


أ- أصل شريفي 
ب- اعتماد على JUS‏ قوية في لحظة تكون خلالها السلطة المركزية 


ج- توفر مظاهر من التقوى والعلم في ا سس( . 


)8( «في بلد تسوده الفوضى حيث Dall‏ د 
P. Ouinot : "Role politique des confreries religieuses ot des Zuouias au Ma‏ 
soc". Bulletin de la société de géographie ct diarcheologie de la province‏ 
Oran, L.1.Mars 1930, p 37.‏ 
Ibid. pp 38-54. 9‏ 
pe LC‏ بين أشكال الممارسات السياسية/الدنية . انظر الفصل الثاني من GE‏ 
due (ID‏ على توضيح مضمون هته للصطلحات في الفصل الثاني من هنا القسم 
'intéricur du Maghreb XV-XIX siècle”, 12 Editions Gal- (12)‏ 


Jacques Berque 
limard 1978, p 424. 
A. Hamoudi : "5 5 
Annales : Mai-Aoüt 1980, 35 année-N : 3-4, 


(13) 


ايا» بالقرب 
ن الأنثربولوجي رالسوسيولوجي يلتقيان في كونهما ي 


La 


alt إن‎ 
Bu» أولى‎ 

3- المقترب التأريخي 

يحدد المقترب التأريخي اللحظة الزمنية التي انبثقت فيها مؤسسة «الزوايا» إذ 
شهدت النور لأول مرة على يد المخزن المريني الذي ساهم في دعمها Nes‏ 

هكذا تصبح مؤسسة «الزوايا» كشكل من أشكال الممارسة السياسية/الدينية 
متميزة عن أشكال أخرى من DO LA‏ 

وبوحي المقترب التأربخي بأن الرظيفة الأساسية «للزارية» هي «الجهاد» . 

: توجيه مجسوعة من الانتقادات لهذا المقترب‎ Se 

أ- إن تحديد اللحظة الزمنية مجانب للحقيقة التاريخية!17) . 


1( بصا جال په مؤسسة «الزاوية» ANG‏ 


ويؤكد ب. past‏ احتمال أن تكرن البداية الأولى للزوايا دينية . PA‏ 
P. Odinot : "Rôle, op cit, p 37.‏ 
)15( لم يعرف المغرب إنزراي قبل عهد أبي يرسف . 
لكان La‏ أبي يرسف جعلها A‏ دور لاستقيال A‏ والوافدين من EA‏ من AS‏ رجال الدرلة 
wel,‏ 


Eon 


اذه خصس لساك a‏ الوا bi‏ يال ار عن غير عد Sab‏ 
الربدين وخصوصا الفقراء فيما a‏ أنظر: 
- ابراهيم حركات : «المغرب عبر "لتاريغ» . الجزء الثاني . دار الرشاه الحديكة ٠‏ الطيمة ANI‏ . الذار 
الببضاء /1978 + ص 103-102 + 

PE 
BETTEN , 
ولو أننا نعثر اخل المفترب الك ربخي على من لم تسكن بعد من‎ 


Ade 


(16; 


الخلط بين أشكال هاته الممار مات 


al‏ على سبيل الال يدم رجالات التصوف والصلاح وأشياغ al‏ وعددا من 
Dm bal AIS A fos cal‏ 
«الزامية الشرقاوية = الطيعة الأرلى 


Te. 1985/- 

ة اسهد المريني , ذلك حفى إن كان all‏ متداولا في هذا aga‏ 
ao ll‏ بالضمون الذي هده في الكتايات الاتيولوجية والسرسيرلرجية لم تعرف الثور إلا بعد الدد 
ha‏ وللتدليل على لاك تور هنا التص على سبيل تال le allie‏ صغيرة بناها بوسف ثائي 
عفرك بثي مرين على بعد نحو أريعة وعشرين ميلا من قاس ..- أوصى أن يدقن فيها» . أن 

- الحس بن محمد الوزان الفاسي !تيون الاقريقي) : وصف اقريقيا . ترجمة محمد حجي وميد الأخضر 
da‏ الرباط LIK‏ . ص 226 = 


NAPA 


مؤسسة والزواياء بالقرب 
يکنا ار الوظيفة الأساسية «للزاوية» هي «الجهاد „e‏ 


ج- لا يمكن اعتبار «ال 


» بأية حال من الأحوال مؤسسة من خلق المخزن(09. 
قصور المقتربات السابقة في تحديد اللحظة التاريخية التي شهدت انبثاق 
مؤسسة «الزاوية» هي التي تخلق ضرورة اقتراح مقترب مغاير يطمح إلى وضع هذه 
الؤسة في سياقها Sul‏ الصحيح . 


)08 لك أن لقتو let‏ بدا معزب الاط» و«الزارية» بعرد فيدمجهما على مسترى الوظيفة . بيد 
5 بترضبحه في القسم الثاني من le‏ ذالك أن 


ee dec,‏ أسس بلدة أرصى أن bie‏ فبها 


ليون الاقريقي A.‏ الهامش117 . 
كما أن رداية ابن مرزوق التي يشير فبها إلى تأسيسات A‏ ومتها عدة à go‏ مشكوك فيه 


ذلك أنه ل يذكر لا أسما نها ولا أعنادها Bl.‏ 

H. Terrasse: "Histoire du Maroc”. Tome, Atlant sablanca/ 1952, p 80. 
تفس‎ Gill الرجع‎ eh يسلا هي «زاوية‎ ool بعش الكتايات 1 ان‎ Sty 

الصفحة 


ais‏ بعد أنه لا یکن أن تكرن. 
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1- المقترب المقترح: انبعاث «الشرفاوية » Chérifisme‏ 

نشأت «الزاوبة» كرد فعل ضد اكتساح «الشرقاوية » للمجتمع المغربي منذ القرن 
الخامس عشر ‏ فما هي العوامل التي أدت إلى انبعاثها , ثم ما هو مضمونها Y‏ 

1- عوامل انبعاث الشرفاوية 

هناك مجموعة من العوامل أدت إلى اتبعاث «الشرفارية» à‏ متها أولا هيمنة 
الحركة الصوفية . وثانيا السياسة وانشرقارية» للمخزن المريني . 

أ“ هيمنة الحركة الصوفية | 

في الشرق الإسلامي خلال القرن الثامن الميلادي كحركة 


وإذا كان بعض الباحثين يعتقدون أن الإضافة الهامة التي أضافها السلاجقة 
الأتراك للدين الإسلامي هي صبغه بصبغة صوفية210) à‏ فيبدو من الأكيد أنه قد تم 
إنتاج «إحياء علوم الدبن» للغزالي تحت هؤلاء ؛ هذا «الإحياء» الذي لعب دورا في 
التقريب بين التصوف والفقه في المغرب(22) . 

وقد مر التصوف المغربي بمرحلتين : 

Ua‏ - مرحلة التبعية 

تم إدخال التصوف إلى المغرب إبتداء من القرن الحادي عشر الميلادي من قبل 

حجاج الأماكن المقدسةا 


G. Drague : *Esquisse histoire religieuse du Maroc” Peyronnet, Paris (20) 


1951, p 279. 


العرب» و مذكور في 


)21( هذا الرأي ل «فيئيب حتى» قي MS‏ 
خ العهد العراسي» . الدار اليبضاء . يدن تأريخ . مضروب 


- عيد الرحمن همي محصد + ود 
على الآلة الكاتية . ص 108 

)22( !. حركات : «القرب عبر التاريخ» . الطيعة الأرلى . البيضاء 1965 .1 

„op cil, p 279. as) 


195 ول » ص‎ 
G. Drague : “Esqui 


كانت «صوفيتهم» شرقية قلبا CONSE,‏ 


ثانيا - مرحلة «مغربة» التحوف 

يجسد المولى عبد السلام بن OO fate‏ مرحلة «مغربة» التصوف . فرغم أنه 

درس على يد أئمة الصرفية « فإنه لم يسلك مسلكهم e‏ بل حاول 

«العميز» عنهم » لدرجة أن (M. Bellaire)‏ إعتبر ما قبل عن هذا «الولي» بغابة 

محارلة ناجحة من المغاربة في التحرر من التأثيرات الشرقية في المجال 
¿al‏ 

ويستكمل تلميذه «أبر الحسن الشاذلي 0( مرحلة «مغرية» التصوف à‏ لتصل 

¿Se مع « محمد بن سليمان ا جزولي‎ Le 


= ark أبو يعزى‎ ré C4) 
ت ؛ وامقوب عير‎ 


A Bel 
ogie religieuses, Tome I. Paul Ct 


a religion musulmane co berbero-esquisse d'histoire et de sociol- 
nee, Paris 1928, pp 343-352. 
LA . ينتهجه علي بن حرزهم‎ dai 


G. Drague : "Esquisse...", op cit, p 42 
el 47 (مرجع مشار إلبه . س‎ A. Bol ب رواية‎ 
(B43 امرجع سايق .ص‎ 


هر أبو الحسن علي بن عيد انل بن جب 
ام أبو عبد الله محمد بن عبد الوحمن ين في أقصى السوس في سملالة ١‏ 
٠ er art‏ دفن في «تاسروث» ثم في adel‏ 

وبعد موور ستين ستة على وقاته : ثم تقل جثمانه :نى مراك بأمر من السلطان لسعدي آبي المياس أحمد 
الأعرج . اتر 


*, op cil, PAO. 
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مؤسسة «الزوايا» با مغرب 
الحركة الصرفية العي كانت في البداية LUI Gag‏ إلى نشر «الإسلام» إلى 
ما وراء BD ald‏ حيث يدأت منذ القرن الثالث عشر ا ميلادي تتوغل في 
à OM gall‏ ستجد Gad‏ ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ مضطرة 
للانتقال من هذا الاطار التبشيري à‏ لتحشر نفسها في الإطار السياسي!33) » هذا 
يخي بين إحدى أشكال الممارسة الصوفية 


التحرل هو الذي سيؤدي إلى التلاقي | 
وبين « الشرفاوية 010 
ب- السياسة «الشرقاوية» للمخزن المريني 
تقدم «الاسطرغرافيا »المرينية مؤسس الحكم المريني على أساس أنه من AS‏ 
الصلحاء «المتصوفة:3) à‏ واستشعارا من سلاطين مرين خطورة «الصرفية» 
فسيعملون بطريق غير مباشر على حرمان هذا «التيار» من سند إيديولوجي مهم 
«الشرفاوية» . وذلك بإدماج «الشرفا »» في سلك الدولة ٠‏ إلا أن هاته السياسة 


oY GI)‏ العرب ga‏ للمغرب في OPER‏ البلادي ian De‏ على نشي الاسلاء إلا في «اراضر» 


وأهمنوا «البواذي» انظلر 


H ot se 
A. bel 
33) 
Ibid. p 35 
+ القائم‎ pa 


والتبشير بالهدوبة Ll god‏ عمل سياسي محض ٠‏ إذ يعني ضمن ie‏ 
والتبشير ينظام A‏ بحل محله . 

À, Beles (M)‏ الشرفارية أخلت مكاتها 

Marê‏ - (مرجع سايق 

ذلك أذ والشرفارية» بار الحا الذي نح ليست Seen‏ 


إن من القن السادس Ahle‏ ؛ وهي مرنبطة يحركة 


(35) 


ابن أمي تي on.‏ الب ووض الط 
اللضباعة والوراقة ‏ الرياط 1973 
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مؤسسة «الزوايا» بالفرب 
أجهضت بحكم تجذر «ألتيار الصوفي » وقدرته على الصمود أمام مناورات الحكم 
ا مركزي . 
Sts‏ التطرق للسياسة «الشرفاوية» للحكم المريني من خلال استراتيجيتين 


My زاء‎ 


أولا - استراتيجية دعم الشرف - نجربة gui‏ عنان 


تستمد استراتيجية أبي عنان أصولها من فترة أبي يعقوب الذي ar‏ من عيد 
المولد النبوي عيدا تحتفل به سائر البلاد . ولثن كانت الدولة المرينية تنتهج إلى 
حدود سنة 1331م استراتيجية دعم الشرف بشكل O gam‏ فإنه مع أبي الحسن 
pie‏ التخلي عن هاته الاستراتيجية لاتباع استراتيجية دعم الشرف بشكز 
OT aga‏ 

يمثل أبز عنان موذجا مثاليا فيما يتعلق بالسياسة «الشرفاوية» . إذ أنه يجسد 
«تركيبا» Synthèse‏ لاستراتيجيات سابقيه ٠‏ فهو في الوقت الذي دعم استراتيجية 
دعم الشرف الحصري 0 ٠‏ لم يهسل استراتيجية دعم BIS‏ 


لاسترا 


2 وعم الشرف هد 
- إيجاد قناة ٠ Bras Kl en BE‏ ذلك أن المرينيين كانوا في 


«الشرفاء» ١‏ خاصة إذا ما علمنا pial‏ اثعدامي A‏ 


الادارسة والذي أدى IY‏ إلى شیع 
)38( منع أب عنان الشريف أا العباس أحمد ين الشريف | 
Wr elt ls‏ 


ie 


)09 في هذا الاطار أدمج شرقاء سجشماسة في ملك أشراف: 
هذا الادماج تتحكم فيه اعتبارات اقتصادية Alle‏ + 


- مرجع السابق . ص 21 رم يليها 
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مؤسسة «الزواياء با مرب 
حاجة إلى دعم معتوي ضد اخصومهم )= بني عبد الواد) الذين اعتبروا أنفسهم 
شرفاء . 
- محاولة ضبط الحقل السياسي/الديني المضاد المتمثل في «التيار الصوفي» 
وذلك ب« تلغيمه» عن طريق تجسيد محبة آل DEI‏ 


شرف: زجربة أبي سعيد الثالث )1420-1398( 
لقد استطاع الحكم المريني من خلال انتهاجه لاستراتيجية دعم الشرف خلق فجرة 
بين سكان الجبال رالأرياف بقيادة «التيار Me inal‏ وبين فئات الشرفاء 
المندمجين في سلك الدولةا2 . 
هذا العداء لشرفاء الدولة à‏ إضافة إلى عدم قدرة الحكم على الاستمرار في 
توفير الامتيازات المادية EN‏ سيدفعان السلطان المريني أبا سعيد الثالث إلى 
التخلي عن استراتيجية دعم الشرف رتعريضها باستراتيجية مناهضة الشرف . 
فقدعمل هذا السلطان على إلغاء الاحتفال بعيد ال مولد النبوي à‏ واستند لتبرير 
تبجيته على نظرية «ضعف IS‏ 
إن تحالف بعض ols‏ الشرفاء مع الحكم المريني سيؤدي إلى تحجيمها وتهميشها 
وبالتالي مناهضتها à‏ كما سيدفع في نفس الوقت التيار الصوفي إلى «القطع» مع 
السلطة المركزية à‏ واللجوء إلى فئات أخرى من الشرفاء كانت بعيدة كل البعد عن 
شبهات التعامل مع «الحكم » » في هذا الاطار يفهم لجوء صوفية سوس إلى شرفاء 


درعة «السعديين» . 


)40( المرجع الاب ص 17-15 
)41( إن et‏ الصرفي شعبية كبيرة في الأرياف والجبال بسيب عدم تزكيته للسياسة OU‏ للحكم 
المريني Al gaie‏ 
- محمد HA a Jo) gO‏ 
الحكم a‏ تغور العامة من الشرفاء . بل لقد أصيحت 
عظيمة , انظر المعطمات في المرجع السايق . ص 4544 
)43( المرجع السابق . ص 7-36 


(42) 


مؤّسسة «الزواياء بالغرب 
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فما هو مضمون الشرفاو 
2- مضمون الشرفاوية 
يقتضي اخدبث عن «الشرفاوبة» التطرق أولا لمضمونها السياسي رثانيا 
لمضمونهاالمادي. 
1= المضمون السياسي 

لا لقصد بالشرفاوية مضمونا عرقبا/بپولوجیا) بل مضمونا سياسيا يتجلى 
في رغبة المخزن في تجاوز «النظام e Al‏ هذا التجارز الذي أملتد ظروف 
موضوعية نتمثل في تحول طرق الذهب والتجارة . 

إن الصراع المؤجل ب 
التجارة البعيدة وغتائم الجهاد الهجومي(45) سيتفجر لحظة اختناق موارد هذه 


القبائل والسلطة المركزنة الذي كانت تخفف منه مرارد 


التجارة ٠‏ وخضوع المغرب لعملية غزو «إيبري 
الجهاد الدفاعي . 

ب- المضمون المادي 

عملية الجهاد الدفاعي التي آملت vi‏ ت 
الخصوصيات المحلية » ستمنع «الشرفاوية» مضمونا ماديا محددا . سيحدده رجاك 


E‏ وبالتالي تجاوز 


بيرك» في عاملين : 


pati eis do Uy 


عن مناطق جهاد خارجبة . وقي هذا الاطار es‏ 


er 
+ 1508 آسني قي‎ ٠ 1505 في‎ sos a 
باعل القرب الي‎ pb 
على السواحل بل كاتا أحيانا بترغلون داع‎ 


wt‏ إلى ٠ Se‏ ولم يكن 
الأرباف / لزيد من al‏ أن 
ll‏ تعريب : محمد مزالي والبسير سلامة . الدار 


Whaat‏ . فبراير 19163 ,ص 254 ونا 


. الطاقة الحربية 
, الأصالة A lai‏ 


فاوية» وإقامة سلطة قائمة عليها!ة*) . واتباع هذه السلطة 


إن انبعاث «الشرة 
لسياسة دينية قرامها تجارز النظام «القبلي» ٠‏ هر الذي سيؤدي إلى انبثاق 
«الزاوية» كنقيض لطموحات الحكم «الشرفاري» وكرد فعل ضد بعض أشكال 
الممارسات الدينية/السياسية المتحالفة مع هذا الحكم الجديد . وهذا ما ستعمل على 
إبرازه في الفصل الموالي . 


s du Maghreb 17 si 


Berque : "Uléinas, fondaleurs, insuri‏ .ل 


had. (47) 
Paris 1982, p 42 


)28( انظ الفصل wil‏ 


إن وضع مؤسسة «الزاوية» في سياقها 
التارنخي الصحيح تقتضي Y‏ تفكيك الجسم 
الصوفي ثم ثانيا التعرف على موقع «الزاوية» في 
ال حقل السياسي /الديني . 


1 تغفكيك الجسم الصوقي 

يمكن تفكيك الجسم الصرقي إلى أربعة عناصر ‏ وإن كانت أحيانا تلتقي على 
مستوى الدلالة الدينية!49) à‏ فإنها تتمايز على مستوى الدلالة السياسية(50 
فإضافة إلى «الزاوية» à‏ هناك الرباط ‏ ثم حركة الصلحاء وأخيرا الطريقة 


1- الرباط 
كيف نشأ الرباط وما هي رظائفه ؟ 
-i‏ نشأة «الرباط» 

عرف «الرباط» كمزسسة تحولات عديدة على مستوى مضمونه وذلك انطلاقا 
من المجال الجغرافي/التاريخي الذي نشأ فيه . 

أولا - ففي الشرق الإسلامي » كانت كلمة «رباط » تعني المكان الذي يرابط فيه 
المسلمون Lill‏ بلادهم ..وقد استبدلت فيما بعد بكلمة « ثغر» ٠‏ لذلك نقد كان 
«الرباط » يشكل الحدود الفاصلة بين دار الإسلام ودار الحرب . 

ثانيا - في شمال افريقيا أضحى للرباط مضمون آخر يتجسد في المكان الذي 
بتم الاعتزال فيه قصد العبادة رفضا لكل مذهب مخالف للسنة . 

WU‏ - في المغرب الأقصى , تخلى «الرباط » عن مضمونه السلبي الذي كان 
ساندا في شمال افريقيا . ليكتسب مضمونا عمليا » حيث fab‏ يعني حالة التهيؤ 
لمحاربة المذاهب الضالةدا6 . 


إن المغرب الأقصى عرف مؤسسة «الرباط» على يد الأدارسة الذين وضعوا 


METE 


AS )49( 
.هل ممه أمشدها‎ a al (0) 

WE erh era (1)‏ 
)52( أول من آسس رباطا بالمغرب هو القاسم بن إدريس قرب أصيلاء . ثم نجد «رباطاه بعد ذنك 


En 
اثقر الرجع السايق . نفس الصقحة‎ 


مؤسسة «الزوايا » بالمغرب 
ب-وظائف «lib‏ 


يمكن اختزال وظائف الرباط في ثلاث : 


أولا - وظيغة دفاعية 
الرباط في هاته الحالة . يكون دائما على حدود الدولة (ثفر) ٠‏ وبالتالي لا 
بكون الموقع قارا . مادام أن حذود الدولة في التصور OLY‏ غير قارة . 
ثانيا - وظيفة جهادية 
في هاته الحالة . بعلن «الرباط» جهادا داخليا يتمشل في نشر المذهب السني ولر 
اقعضى الحال بالسيف (التجرية المرابطية)(53) . 
LIL‏ - وظيغة سياسية 
في هاته الحالة . يعمل «الرباط» على تأسيس 507¿ 
إن الشيء الذي ينبغي التركيز عليه . هو أن مؤسسة «الرباط » هي مؤسسة 
مرتبطة بالمغرب الخلدوني . حيث فقدت LS‏ من فاعليتها السياسية/الدينية في 


المغرب «الشرفاري» لصالح مؤسسات أخرى(55 . 

(Maraboutisme) ll.) As yo -2 

يجب التمييز في البداية بين الولي Le Saint‏ والصالح Le Marabout‏ 5169 
)53( 0 لشسبيز بين الرطيفة الدفاعية والوظيفة الجهادية في بداية الأمر غبر à glass‏ لكن الحفيقة 


ليس موجها ل «الخارج » بل موجه bled‏ وعليه 


وإن ما نسسيه والاسطوغرافها » UD‏ قبل الترن السادس عشر ما هر في الواقع إلا ورباطات» Ye‏ 
علاقة له ade‏ بانقهرم المطروح قي هاته الدراسة . 


هذه القاعلية ) باتضرح إلى تأسيس دولة) أصبحت تقرم بها «الطريقةء وأحيانا «الزارية» ويس 
sus‏ 
)56( فضلنا ترجمة كلمة (Marabout)‏ يدصالحه عوض ediles‏ حتى لا بقع خلطها يأحد أشكال at‏ 
السباسية/الدينية التعرض | ألا وه الرياط» -. 
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مؤسسة «الزواياء باللشرب 
يبدو الأول كشخص برقض «السياسي» ليتفرغ فقط «للمقدس OMe‏ بينما الثاني 
يحاول أن يزاوج Og‏ . إضافة إلى كونهما يختلفان في مسألة مجال الممارسة 
السياسية / الدينية , فإذا كان نشاط «الولي» يتد ليشمل حتى «الحاضرة» فإن 
«الصالح» بقتصر نشاطه على Pila‏ 


ان «حركة الصلحاء» مرتبطة LU‏ «بالقبيلة» تحافظ على عاداتها 
وتقاليدها(60) . لذلك نفهم BU‏ سيصفها أحد الباحثين بكونها «التدبير المبتذل 
للأشكال المنحطة من التصوف القروي »(1؟) + 

هل يكن اعتبار «حركة الصلحاء» هي التأطير السياسي/الديني للقبيلة في 
المغرب الخلدوني؟. مكن » لاسيما إذا علمنا أن هاته «الحركة» بدأت تترسخ de‏ 
ظهور الرغبة الأرلى في تجاوز النظام القبلي مع ol‏ 

ولثن كان هذا التأطير فاعلا في هاته المرحلة ؛ فإن «القبيلة» سعستبدله بتأطير 
آخر أكثر فاعلية مع بداية «الحكم الشرفاوي» ألا وهو «النزاوية»(67) , من هذا 


)57( انظر متلا سوك لابن au‏ 5 
- التاصري à‏ «الاستقصا GY‏ دول المغرب الأقصى» 8 ent,‏ دار الكتاب الدار البيضاء 1954 
201-200 

RA (58) 


J. Berque : "L'intérieur." op cit, p 54, note 2. 
: انظر‎ ٠ داتبرادي»‎ olla (69) 
55 الرجع السايق . ص‎ 
Br (60) 


Pascon : "Le Ha 9 (61) 
(62) 


البيض »1986 . خاصة القصل pal‏ 
A (63)‏ القسم الثاني من هانه الدراسة 
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مؤسسة «الزوايا» AL‏ 
المنظور تغدو «حركة الصلحاء» LE‏ ومرحلة ضروريتين لنشأ: ٠ Ral‏ وتصبح 
وظيفتها في المرحلة الشرفاوية هي حل «النزاعات» بين «المخزن» وبين «الزاوية» 


المؤسسة التي تفرعت (gas‏ 

Confrérie das „dan -3 

بدأت المعالم الأولى «للطرق» تتشكل في العهد الموحدي5) ليكتمل هذا 
التشكل مع أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي الذي كان أول من أسس 
طريقة!166 نعيجة التحولات التي AD‏ على ب à‏ المجتمع ابتداء من القرن الرابع 
WM 22‏ 

فنا هي مدلولات «الطريقة» ؟ 

كانت «الطريقة» من حيث المدلول الإصلاحي تناهض العرف à‏ من هنا تنافضها 
مع «حركة الصلحاء Maraboutisme‏ ) » ومن حيث المذلول السياسي كانت 
تناهض الخصرصيات المحلية وتسعى إلى تجاوز النظام القبلي à‏ من هنا تلاقيها 
التاريخي مع MA e‏ 


York review of bboks, (64) 


Clifford Geertz : "in search of worth Africa”. Ne 
22 Avril 1971 
Pin : A. Hamoudy : "Sa p6i7. 
الكيقية الني ت ا بون «زادية آيت سهدي علي» والسلطان‎ Ah, كنموفج لمارسة هاته الوظبغة‎ 

al‏ سليمان في 
= ضريف محمد ؛ أ إشكالية احنگار 
)65( !. حركات ؛ والمقرب عير لتاريخ» ۰ 
Drague : "Esquissc...”, op cit, p 277. (66)‏ .© 
el, (67)‏ الفقرة اك ية في الفصل الأول من هذا القسم 
a (68)‏ الشكلين من أشكال الممارسة الصوفية fA,‏ 
J. Borque : "L'intérieur."‏ 


@) 
P. Odinot : " 
SAS موقفنا‎ Ai A. Bel الخلاصة التي توصل إليها‎ al من هلا‎ 

في الهامش رقم 34 


~ ضريف محمد : وإشكالية اجكار السلطة» . م. س. ص 101 دما يليها . 
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مؤسسة «الزوايا» بالغرب 
هناك ثلاث يزات تتسم بها «الطريقة» : 
أ- المناداة بعطبيق الشرع 


ب- الرغبة في تجاوز النظام القبلي (توحيد المجعمع )0© 
ج- الارتباط بالحاضرة (المدينة) غالا . 
انطلاقا من هاته المميزات à‏ ينبغي التأكيد على أن التناقضات الحاصلة بين 
الطريقة» و«الحكم الشرفاوي » هي ظرفية وليست بنيوية . 
ويمكن القول بأن «الطريقة» ابتداء من القرن الخامس عشر إلى حدود سنة 1912 
ت هي المؤهلة لتزويد البلاد بنظام حكم قائم على تنفيذ الشرع » رتظل هي 
«الوصية» على حماية هذا الشرع في حالة خرقه من قبل «الحاكم» ٠‏ وريا تطمح 
لتعويض هذا الأخير إذا ما أدركت أنه أضحى غير قادر على القيام بواجباته 
السياسية/الدينية . 
من هذا الخصور العام à‏ يمكن استخراج ثلائة bud‏ نظرية/تاريخية «للطرق» 
التي عرفها المغرب في الفترة المدروسة : 
٠‏ الطريقة كمؤسسة لاختيار الحاكم . 
. الطريقة كهيئة حامية للشرع . 
, الطريقة كمصدر لسلطة احتياطية . 


des (10)‏ يبرك» أن الطريقة تصيح وسيلة لتحرر القرد من ALA‏ إطار آخر أشسل رأرسع 
اتر 


L. Valensi : "La Maghreb avant la prise d'Alger : 1790-1830", Flammarion 
1969, p 37 
Budi asl قروع لها تشمل الا‎ 


وقي هذا الاغار , نقهم ماذا تسعى كل طريقة 

تسسبها والاسطرغرافيا» بالزوايا à‏ رغم أنها غير ذلك.. لأنه يجب التميبز بين هائه «الفروع» 

تسمبته حقيف الايا والتي لا تتعمى إلى طريقة ما . إ5 لأسياب تتحلق بالشرعية RAD‏ 
ألة في الفصل الأول من لقم الثاني من هاته الدرامة 
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أ- «الطريقة» كمؤّسسة لاختيار «الحاكم» ؛ زموذج «الجزولية» 


كانت توجد با 


فروع للطريقة «القادرية» وأشهر رجالها هو أحمد زروق(1© 
لكن هاته الطريقة لم يكن لها تأثير كبير ‏ إضافة إلى أن أصولها شرقية ترجع إلى 
المولى عبد القادر الجيلالي 
Li‏ أرل طريقة ذات أصول مغربية فهي الطربقة الجزولية! 
انطلقت الطريقة الجزولية من «سوس» لتعم TAL De‏ , وقد نظم 
«الجزولي » طريقته تنظيما مطابقا MV‏ وقد وصل عدد أتباعه ما يفوق 12 
ألف فرد '. وقد تساءل (A. Cour)‏ هل كان «الجزولي» ينظم البلاد فقط للجهاد, 
وما كان aux‏ من أن بعطي لهذه البلاد زعيما . ألم تكن العامة تعتقد أن لسلطة 
هذا الرجل علاقة بمجيء «الفاطمي المنعظر e‏ 
إن الطريقة الجزولية باعتبارها أداة لإقامة حكم «الشرفاء» ٠‏ ووسيلة لخلخلة 
النظام القبلي واختراق المجتمع في كل مستوياته à‏ ستصبع هي المؤهلة لتزويد 
البلاد بنظام حكم جديد . 


A. Cour : "L'Btablissen 
1830)", Ernest Leoux 
: أية طريقة . انظر‎ 


AU 


(72) 
G. Drague 
امتوفي‎ A 


lie (73)‏ عهد ا 
االظاهر الحضاريةه . الطيعة 


A. Cour 
pp 34-35. 


(74) 
05) 
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مؤسسة «الزوايا » بالفرب 
لية. هي التي رشحت «السعديين» لاستلام السلطة!76) à‏ تصبح الطريقة 


في هاته اخالة مؤسسة لاختيار «الحاكم» أو بتعبير أوضح تصبح جثابة هيثة «أهل 
الحل والعقد» بمفهرم أشمل” . 
ب - الطريقة كهيئة حامية للشرع : 594¿ «الناصرية» 
و «الدرقاوية» 
أولا - الطريقة الناصرية 
في بداية القرن السابع عشر . كانت «الناصرية» مقادة من قبل صوفيين هما 
عبد الله بن حسين القباب وأحمد بن ابراهيم الأنصاري à‏ ولم تبدأ في الاشتهار إلا 
مع مجيء محمد بن ناصر حوالي سنة 1645 ثم تقوت بشكل ملحرظ في عهد 
ابنه (أحمد الخليفة المتوفي سنة 1717 AS)‏ . 
منذ البداية ‏ تم [PC‏ بين «الطريقة» والمخزن الشريفي العلري من خلال 
مناداتها بضرورة تطبيق الشرع » حيث أنه لا يجب اعتبار رفض محمد بن ناصر ذكر 
اسم السلطان المولى رشيد في صلوات الجمعة » ركذلك رفض إبنه أحمد الخليفة ذكر 


DD الصوفي » هر الذي اخخار «السعديا» لاستلام افك‎ de الأستاذ محمد القيلي أن‎ rc) 


Confréri 
أن صمرد السعديين مرتبط بالجزولية » ريعز اهتمام‎ 


رشع ci‏ 
ياك کنات gpl‏ أكثر Gall. ta‏ 
السعدبين يشيع الطريقة إلى ree‏ 
أ- فروع الطريقة الكتبرة التي برجم إليها الل في صعردهم إلى اكم 
yy‏ أهسبة ضري الجزولي بالنسبة لبهم ؛ إة وجرده في عاصمتهم (مراكشش) سيكون رمزا للتآلف . AD‏ 
P. Odinot : "Réle...", op cit, p 40.‏ 
IM)‏ أي عرش أن نشار li‏ عرض « آخر» ستختار كلا م المكم NEA‏ أري) دون شكل آخر من 


) من قبن الجزرلية هو الذي سيدفع إلى 
al.‏ 

A. Bel "La religion...", op 
G, Deague : “Esquiss 


إن السمي إثى إسقاط الحكم العصبري (الدولة UA‏ 
تسميم «الجزولي a‏ سنة 1465 في رواية أد سنة 1970 عى 

p 380. 

op cit, p 190. os 
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إسم المولى إسماعيل من قبيل إنكار الشرعية السياسية/الدينية ٠‏ بل لأن 
السلطان على المنابر ليس من الشرع ولا من 


«التاصرية» كانت ترى أن ذكر 
السنة في شيء(69 . 

إن هاته التناقضات بين «الطريقة» و«المخزن الشرفاري» حول مسائل glas‏ 
بالشرع . لم تكن «بنيوبة» بل مجرد 


1761 واستمزت «الناصربة» كإيديولوجية مخز 


ة» ستختفي ابتداء من ممنة 
à‏ إلى حدود العقد الأول من القرن 


التاسع 2e‏ 80 
ثانيا - الطريقة «الدرقاوية» 

تطورت الطريقة «الدرقاوية» على حساب الطريقة «الناصرية »۴1 , هذا 

التطور الذي يرجع أساسا إلى تمكن هاته «الطريقة» من مد نفرذها إلى أوساط 
الحضربين والقرويين على السو :820 . 


وإذا كان ال ality,‏ عشر هو قرن «الناصرية» ٠‏ فالقرن التاسع عشر كان هو 
قرن «الدرقارية »۴ . 

تأسست الطريقة «الدرقاوية» من قبل «أحمد حسن الفاسي » (1785-1728) + 
إلا في عهد مولاي العربي )1823-1760( الذي استطاع تجميع 
أكثر من أربعين ألفا من الأتباع في ظرف وجيز*) ؛ حيث صار لها ii‏ في 


النسب الجعقري » . طيعة حجرية à‏ قاس 1902 . 
انرصهة في تراجم صلحا ٠‏ درعة» . مخطرط 
Brakel‏ 


a) (80)‏ كان المولى محمد من عید !ل 


6. Drague : * 85 

كما أن المولى »سليمان» کان «ناصريا» على غرار أبيه ٠‏ قم 
P. Odinol :‏ 
G. Drague an‏ 
Ibid. (2)‏ 
Ibid., p 267. $3)‏ 


R. Rezeue : "Les partis politiques marocains”, 1955, م‎ 23. (84) 
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مس د Le‏ «الزوايا» بالغرب 
«جبالة وزمور والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي »ا35 بل لقد امتد نفوذها إلى 

الأقاليم الجزائري 

إن هذا التوسع الذي عرفته «الدرقاوبة» سيجعلها تطرح نفسها كهينة حامية 
التصرر الإسلامي للدولة (دولة بدون حدود) عا 
ضات ظرفية مع مخزن مولاي سليمان!7؟) سرعان ما ستختفي في 
عهد خلفه ا لمولى عبد الرحمان بن هشام(8 . 

ح- «الطريقة» كمصدر لسلطة احتياطية : زموذح «الكتانية» 

+ في مجال الممارسة السياسية à‏ تخلت الطريقة «الدرقارية» عن مكانها للطريقة 
الكتانية قبيل الحماية هذه الطريقة الجديدة التي استقطبت قبائل زمور وبني مطير 
وبني ملال وغيرها بالأطلس (a‏ 

لقد أنشئت الطريقة شكليا أول مرة على يد الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني سنة 1850 ) . لكن التأسيس الفعلي لم يكن إلا سنة 1890 على بد 
حفيده والذي يحمل نفس ON‏ 

إن الظروف المأساوية التي عرفها المغرب منذ هزية إيسلي وتطوان ٠‏ وعجز 
«المخزن» عن مواجهة الطسرحات الاستعمارية وكذلك فقدانه القدرة على ضبط 
الأحوال الداخلية سيدفع «الطريقة» إلى خوض غمار المعارضة السياسية/1 
ضد «المخزن» ٠‏ وسترى نفسها أولى بوالسلطة» من «الحكم» القاز 


G. Drague : "Esquisse...", op cit, p 267. 65 


Ibid. p 251 (80) 
Bl سيجعل‎ aa (1806) ببعة أهل تلمسان‎ (I en 


(8) 
P. Odinot : "Role." 
6) 
د‎ (00) 
en) 
(2) 


محمد الباقر الكتائي : «ترجمة الشيخ محمد الكتاني Alliage eg ll‏ 1962 > ص 833 
إلى الأبعاد السياسية لهنا الاصطلاح à‏ لأن هذا 
ي الساحة السياسية إلا إبان الأزماث المجتمعية رالطسرع 


42 
مؤسسة «الزوايا» با مغرب 
القد اتهم «الشيخ » بمحاولة إعادة إحياء حكم «الأدارسة» ٠‏ ولم تتم تبرئة ساحته 


إلا بعد «مناظرة» حضرها عدد كبير من العلماء . ودامت عدة شهور ‏ أنتهت سنة 
5 بالاعتراف بء سنية » OPE al‏ . 
طموحات «الطريقة» في استلام «السلطة» ستتقوى خاصة بعد القطيعة 
التي ستحدث بين دهيئة العلما ء» وه المخزن العزيزي» » هذا ما يفسر تلكؤ الشيخ 
الكتاني في ترير السلطة إلى المولى عبد O‏ الذي لم ينساها للشيخ Bo‏ 
اسيقوم باغتياله سنة 1909 

هذا عموما نوع من «التنميط» دللطرق» الأربعة التي عرفها ا مغرب إلى حدود 
سنة 1912 . فهل يكن اعتبار «الزار مصغرا «للطريقة» ٠‏ أي هل 
«الطربقة» ليست إلا «زاوبة» موسعة ODE‏ هذا ما لا يبدر صحيحا . 


ارا لللسلطان عيد العزيز , كما ساهم مساهمة فعالة إلى جائب «المخزن» في 


أصيع بعدها الشيخ 


القضا ء على ia‏ تنظر 
- محمد انباقر AR‏ «ترجمة ...» .م. mue‏ . ص 181-180-179 
)94( يتجلى بوضوح في نص ببعة امولى عبد الحقيظ (7 دجثير LIO‏ والني “كنست شكلا 
الببعاتء بالغرب الاسلامي ٠‏ إذ يكن اعتياها أو ببعة مشروطة في تاريخ 
الشبخ الكناني قد ساهم مساهمة كبيرة في 


صياغة هذه الشررط 
a‏ تكمن في كوتها تشكل يفلية le‏ الدستوراتي» اللي سيجتاح sl‏ وليس من 
الستيعد أن يكون E‏ من واضعي مشروع دستور 1908 

G. Dragne : "Esquisse...”, op cil, p 281. 195) 


11- موقع «الزاوية» في الحقل السياسي /الديني 
قبل معالجة موأجهة «الزاوية» لاحتكار اللطة كمشروع متأصل للدولة 
«الشرفاوبة» ‏ لابد من الحسم في إشكالية العلاقة بين «الزمتي» را مقدس» . 


1 إشكالية Tada‏ بين المقدس والسياسي 


ن «امقدسء و«السياسي» ٠‏ يلاحظ هيمنة التصور 


في إطار إشكالية العلاقة 
الخلدرني ٠‏ بيد أن عدم كفاية هذا التصور تطرح ضرورة تعويضه بتصور آخر أكثر 
إستيعابا للواقع التاريخي 

أ- المقترب الخلدوني أو «المقدس» مرحلة في تأسيس «السياسي» 

ينبني ال مقترب «الخلدوني» على فكرة جوهرية مؤادها أن «المقدس» (الدعوة) 
شيء ضروري لقيام «السياسي» à‏ ولكن جرد قيام «السياسي» تتم إزاحة 
«المقدس »90 . 

نفس الخطاطة النظرية الخلدونية سيتم إسقاطها على «الزواياء مع استبدال 
ا مفاهيم . عوض «المقدس » سيحل اصطلاح lo‏ الرمزي» à‏ ربدل «السياسي » 
سيتم استخدام اصطلاح «الرأسمال الادي »97 . 


هكذا Glas‏ «الزرايا» وتتأسس انطلاقا من «رأسمال رمزي» (المقدس) ليم 
نفيه بعد ذلك لصالع و رأسمال مادي Be‏ . 


(OG)‏ لعل هذا ما دفع أحد قراء ابن خلدرن إلى أختزال الثالوث الخلموني : عصيبة / دعوة / ملك إلى ثنائية 
عصبية / ملك . انظر 
- جورج لابيكا + «السياسة والدين عند ابن el‏ تعريب موسى رهبي وشرقي دريهي ١‏ دار 
اث رابي. الضعة الأرثى > بيروث 1980 

)97( هذان النهرمان مما من بلررة P. Bordieu‏ 

Paul Pascon ct autres : "La maison d'ILIGH, et histoire sicialo du Ta (98) 

wath" collection Atlas. Casal 

2 

. مجلة القكر العربي المعاصر العدد 37 دجنير 1985 


pit‏ الفكرة سيعيد إتعاجها ١ P. Bondicu‏ از 
- هاشم صائع : ins‏ 
Wee 1986.28‏ 
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ب- المقترب المقترج أو «المقدس» عنصر في بنية «السياسي» 
Pend pus‏ الإسلامية تتمحور أساسا حول «المقدس» كما لاحظ ذلك 
(هيجل) ٠‏ ينبغي الابتعاد شيئا ما عن المقترب الخلدوني ٠‏ واعتبار «المقدس» 
| في بنية «السياسي» + إن «المقدس» باختصار هو ماهية «السياسي,(99 : 
إن Olé‏ هذا التصور e‏ بجعل بعض الكتابات تتيه في البحث عن البدايات 
الأولى «للزوايا» هل هي «دينية» pl‏ دسياسية» , كما أنها تظل متأرجحة بين 
اعتبار نشاط «الزوايا » نشاطا « دينيا pl a‏ «سياسيا »!0190 . 
فالفصل بين «المقدس» و«السياسيء في دراسة مشل هاته «المؤسسات» من 
الصعب تصوره ولو على الصعيد المنهجي . كل ما يمكن تصوره هو نسبة غلبة أحد 
الوصفين على الآخر . بعنى هل انطلاق «المؤسسة» تم بدافع ديني/سياسي (مثل 
لطريقة التي انطلقت لتقيم حكم الشرع ومستتبعاته السياسية) ٠‏ أم بدافع 
سياسي /دبني (مثل الزاوية التي انطلقت لتحارب هيمنة الشرع « هذه المحارية التي 
تعني في أساسها محاربة احتكار à CODA‏ وهذا ما ستتم دراسته في الفقرة 
الموالية . 


2- «الزاوية» ومواجهة طموح الدولة #الشرهاوية »4 
قبل الحديث عن طموح الدولة «الشرفاوية» لابد من إبداء الملاحظات العالية : 


رب من En‏ «مارسیل غوشيد» من خلال دراسة له يعثوان «دين امعت 
نة العريية : ركذا التقديم الذي أنجزه لها علي 


1981 nest, 


lad في أولى‎ atl من زلوية أحنصانة » فقد‎ M. 


as (9)‏ المعالم الكيرى لهذا الت 
وجذور الدولة» . انظر نص هاته الدراسة مترجما إلى 
عرب نين 
sul. url SA -‏ 22 


(100) 


(101) 
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الملاحضلة gl‏ تحلل الدرلة «الشرفاوية» هنا انطلاقا من حقل العلاقات 
الأفقية ٠‏ وليس انطلاقا من حقل العلاقات العمود 

الملاحظة LUI‏ يجب التمييز في التحليل بين «المحدد» و«المسيطر» 
«المحدد» Wh‏ حو «الاقتصادي» أما «المسيطر» في مثل هذه الحالة فهو 
AURA‏ 

الملاحظة الثالتة ؛ بتم البحث عن أقطاب الحقل السياسي/الديني انطلاقا من 
التعرف على مالكي «الرأسمالي الرمزي» (الققيه » المتصوف ... الخ) وليس 
مالكي رأسسالالمادي» 1 

الملاحظة الرابعة à‏ الدولة هنا غير مطروحة با مفهوم الخلدرني لأنها تجاوز لها , 
وليست مطروحة با مفهرم الغربي لأنها لازالت لم تصل مرحلة العلاقات العمودية ٠‏ 
كل ما يكن قرله هو أن الدولة الشرفاوية هي المرحلة القصوى والأخيرة من تطور 
الدولة التقليدية في المغرب . 

بعد هاته الملاحظات à‏ يمكن البحث في ماهية الدولة «الشرفاوية» انطلاقا من 
التطرق لاستراتيجيتها السياسية أولا ثم تكتيكها السياسي ثانيا 


1- الاستراتيجية السياسي 
يعمل «السلطان الشرفاري» (التجرية السعدية والعلوية) على إنتاج تشكيلة 
إيديولوجية متمحورة حول شخصه à‏ فهو لا يمزج فقط تاريخ سلالته تاريخ المغرب 
IMD LY,‏ بل يوظف كذلك مجموعة من الرموز à‏ تصبح فاعلة على مستوى 


102( في إطار مجتمع ما قبل 
A (108)‏ على سبل Jal‏ امل على تبكومن بولا تزلس في 
- مهدي عامل : «مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحور الوطني» الطيعة الرابعة 


Waterbury : "La légitimation du pouvoir au Maghreb, tradition, prot 

tion repression”. Annuaire de l'Afrique du nord XVI, 1977, p 413. 

)105( هاته الرسوز تتمحور حول «ذات» السلطان . ومنها على سبيل الثال iy din Thee‏ 
(جواتربوري] ثقيمة هاته الرموز وقاعليتها في سير التظام السهاسي A‏ 


مؤسسة «الزواياء بالقرب 
هكذا تصبح شرعية السلطان مستمدة من ذاته à‏ ليس فقط لكونه من آل البيت 
باز » بل أيضا لأنه Jer‏ الشرعية الاسلامية G‏ . هذه الشرعية التي 
يستقيها السلطان من شخصه «نابعة» من كونه سلطانا غير ذي «عصبية» تم 
استدعاؤد للحكم في ظروف تاريخية محددة . 


هذا الواقع , واقع غياب «العصبية» » يقتضي من السلطان «الشرفاوي» عدم 
انتهاج سياسة «عصبوية» أو عقيدة Ts‏ بل سلوك «سياسة دينية» ترمي 
على المدى البعيد إلى الاحتكار المطلق للسلطة . هذا الاحتكار هر الذي يشكل 
الاسترانيجية السياسية/الدينية للدولة «الشرفاوية» . 


ب- «التكتيك» السياسي 
يتجلى «التكتيك» السياسي للدولة «الشرفاوية» من خلال إطارين : إطار 
الهيمنة وإطار التركيب . 
ب-١-‏ إطار الفيمنة أو إخضاع اقطاب الحقل السياسي /الديني 
قبل الحديث عن الممارسة الفعلية لإطار الهيمنة à‏ لابد من الكلام عن التأسيس 
النظري لهذا الإطار 
Ust‏ -.النأسيس النظري لإ طار الهيمنة - المولى زيدان 
تبين رسالة السلطان السعدي المولى OB‏ طبيعة السلطة السياسية/ 


سلاطين الدولة السمدية والعاربة لقب lin‏ ولم يعترقرا la‏ بالسلطان penta‏ 


)106( 4 
LR (107)‏ جاك بيرت 
تعد السلطة بصعرد السعديين Gad‏ ترتكر Y‏ على عصبية ولا على عفيدة دينية», 
J. Berque : “Ulémas...”, op ci‏ 
JAN 08‏ السعدي المولى زيدان من خلان رسالة 


Ya 23 للعاريخ‎ lie حاف‎ aio اللاجاية عن رسالة‎ were 
«الشرفادي» بالمغرب . انشر بم مقاطع ماته الرسالة في‎ LN يكن تجاوزها في إطار فهم مؤمسة‎ 
CERTES 


4 

لعل لل هؤسسة «الزواياع بالقرب 
الدينية التي يسعى السلطان «الشرفاوي » إلى ممارستها ٠‏ هذه الطبيعة المتمثلة في 
الهيمتة والاحتكار المطلق للسلطة . 

يعميز التأسيس النظري لإطار الهيمنة بعدة يزات : 
نقد» و«التاريخ» على السواء . 
a‏ يعمل على تبيان علاقة السلطان بكل من «الفقيه» ر«المتصوف» التي هي 
أساسا علاقة هيمنة وإخضاع . 
. يؤكد أن السلطان غير ملزم بتطبيق «الشرع» . 
. يعمل على تأسيس فصل بين «الفقه» وم السياسةء , ولكن من جانب واحد ٠‏ 
أي إبعاد «الفقيه» عن «السياسة» دون إبعاد السلطان عن دالفقه MO‏ . 


. يستمد هذا التأسيس مرجعيته من ١‏ 


إن هذا التأسيس النظري لإطار الهيمئة . هر «قراءة» ٠‏ قام بها المولى زيدان 
للممارسة الفعلبة التاريخية لأسلافه . هاته الممارسة التي ستتكرس بعده مع 
التجربة العلوية . 
ثانيا - الممارسة الفعلية /التاريخية لا طار الفيمنة 
منذ انبعاق مؤسة السلطان «الشرفاوي» ستبدأ سياسة إخطاع «الفقيه» 
ر«المتصوف» بشكل CI Je‏ 
يصبح «الفقيه» فقط مصدرا لتزكية ومباركة ق 
طبيعتها » وحين برفض 


ارات السلطان مهما كانت 


ة أو هاته االمباركة بصبع HD {sage‏ . 

)109( ضريف محمد ؛ ٠‏ إشكالية احشكار السلطة» . م س . ص 4 

)110( كنسوذج لهاته الباسة في إطار التجربة 

تمد المرلى إسماعيق 

RDM الفقيه «اين اسيم‎ 01D 
لحاسن من كات بانغرب من مشابخ القرن العاشر» . محقيق محمد حجي‎ loas : ر‎ 

رب للتأليف والترجمة والنشر SN.‏ 1976 ص 52 2 

نف امآ سيلحق بالفقيه «جسوس» من قبل الرلى إسماعبل نتبجة رفضه تزكية سباسة السلطلان إذاء 


+ التاصري ا PO‏ 
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مؤسسة «الزرايا» RA‏ 

وضعية «المتصوف» لا تختلف عن Labs‏ «الفقيه» . قدوره من متظور 
السلطان «الشرفاوي» لا يجب أن يتعدى حث الناس على موالاة السلطة الشرعية 
ML,‏ وحين يتجاوز هذا الدرر » يصبح عرضه لنقمة «السلطان» 
OD gags‏ 

رباختصار » فإن مؤسسة السلطان « الشرفاوي» طرال تاريخها , كان لها مطمح 
¿eel‏ هر الهيبنة السياسية الدينية المتمثلة في احتكار السلطة à‏ وقد انتهجت 
كوسيلة لتحقيق طموحها . سياسة إخضاع «الفقيه» )= الاسلام الشرعي) 
ودالمتصوف» -١‏ الاسلام الشعبي)(014 . 

هذا هو الاطار الأول في التكتيك السياسي ui.‏ الاطار الثاني فهر إطار 
التركيب . 

ب-ب- إطار التركيب - زجاوز ثنائية عرب /بربو 

إن عملية التجاوز هنا لا تتم على مستوى عرقي /بيولوجي ٠‏ بل تتم على 
مستوى آخر هو القيام بعملية تركيبية (Synthèse)‏ لتصورين متناقضين للسلطة: 
التصور البربري والتصور الإسلامي (= العربي) . 

يرتكز التصور البربري للسلطة على الدم والعرق في إطار «القبيلة» ٠‏ أما 
التصور الاسلامي (= العربي) ٠‏ فيقوم على أساس «الرابطة الدينية»(015) . 


)112( عبد ائله حمودي : «الاتقسامية والنرانب الاجتماعي والسئطة السباسية والولابة - تأملات في مقرلات 
AS‏ مجلة دار النيابة . انمنة الثانية . العدذ pall‏ . شتاء 19985 »ص AB‏ 

)113( السلطان السعذي محيد الشيغ كان يعامل الصوفية Là‏ ا فنضى الحال إلى امتحاتهم . ALL‏ 
- !. حركات : والمغرب ...» . ج. A‏ م. س. .ص 283 
دخل. السلاطين العلويرن بدورعم في صدامات مع ye‏ من الزوايا ورجال التصوف ؛ Les‏ يتعلق بهذه 
الصدامات ٠‏ أنظر 'لقسم A‏ من cb‏ الدراسة ا مخصص لدراسة الاستراتيجيات Rall‏ للاهضة 
tlhe‏ 

oo (114)‏ و«الختصوف» 


au- (15) 


. اخ يينهما‎ 
André Adam : "Reflexions sur le 
jourd'hui”. R. Mondes <t cultures. To 


XIII. n° 2 - 5/1982. م‎ 203. 
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إن الدولة الشرفاوية (السعدية والعلوية) التي قامت على أكتاف البربر ٠‏ هي 
في الواقع تجسيد لحل ملائم للتناقض الموجود بين التصورين الاسلامي والبريري 
للسلطة ‏ حيث «الرابطة الدمرية» (Jus sangunus)‏ انتقلت من colla‏ 
وحلت في شخص السلطان . ف«الشرفاوية» بتعبير بسيط هي «التركيب» المبحوث 


ع01 . 


إذن هذه الهيمنة المتمثلة في إخضاح أقطاب الحقل السياسي/الديني عبر DE‏ 
عرب/بربر ؛ كانت في الواقع تصب في خدمة استراتيجية عامة هي احتكار 
السلطة à‏ هذا الاحتكار الذي لم يكن مكنا إلا عبر تجاوز النظام القبلي . 


في هذا الاطار الذي تصبح فيه «القبيلة» مستهدفة من قبل مؤسسة السلطان 
الشريف à‏ ستعمل هاته الأخيرة على فرز أداتها التنظيمية الأكثر تطررا ألا وهي 
«الزارية» . 

وهذا :ما سنعمل على معالجته بتفصيل في القسم الثاني من هاته الدراسة . 


Ibid, p 204 1 as 


ملاحق القسم الأول 


1- التأسيس 

حوالي سنة 1576-1575 » أسس سيدي أبو حفص عمرو بن أحمد الأنصاري 
زاوية «مغروت» قرب «تاكمدارت» مهد السعديين . ولقد أنجبت إحدى بناته السيدة 
«ميمونة» سيدي أحمد بن ابراهيم الذي تلقن مبادئ الصوقية في صباه على يد 
الشيخ عبد الله بن حسين القباب . 

تستقي معارف القباب مصدرها من أحمد بن بوسف الراشدي الملياني ٠‏ ومن 
أحمد زررق البرنرصي ٠‏ وتصعد بفضل هذا التواتر إلى مؤسس الشاذلية أبي 
الحسن علي بن عبد الله الشاذلي )1258-1175( . 

عند وفاة أبي حفص الأنصاري à‏ أضحى القباب الذي ذاع صيته الزعيم الروحي 
لتمغروت . أما الجانب الدنيوي » فظلت السيدة ميمونة هي المكلفة بإدارته » ولم 
يكن سيدي عبد الله cat‏ «الورد » إلا عبر تلميذه أحمد بن ابراهيم . 


نوفي سيدي عبد الله سنة 1635 وخلقه سيدي أحمد بن إبراهيم ٠‏ 
إحدى قريباته حفصة بنت عبد الله الأنصارية à‏ وكرس جهرده لتقرية 
واشتهر أمره بفضل ما روي عنه من خوارق à‏ ونصب نفسه حاميا للضعفاء ومنهاضا 
لقطاع الطرق . وظل على هذا الحال حتى تم اغتياله في غشت 1642 . 


انتقلت إدارة تامغروت بعده إلى أحد تلاميذه المقربين : سيدي محمد بن ناصر 
المولود سنة 1603 والذي بنتمي إلى أصول عربية ترجع إلى عبد الله ين جعفر بن 
أبي طالب . ودخلت عائلته إلى المغرب خلال زحف بني معقل . 


٠‏ اضطر إلى 


لكن أمام رفض أقرباء أحمد بن ابراهيم الخضوع لشخص أ 


الابتعاد عن المنطقة مصاحبا معه أرملة شيخه حفصة الأنصارية وبناتها حيث أصبح 


مؤسسة «الزواية» بالمغرب 


الوضعية سمحت له بالعودة إلى « تامغروت» سنة 1645 حيث 


سنة لتعليم القرآن والدفاع عن 


على غرار شيوخه . عاش ii‏ متقشفا . يعمل بدرن كلل ؛ ضاربا للجميع 
فوذجا عن سلرك مثالي . 


تحت إدارة متوالية لثلاثة شيوخ من هذا الحجم » أصبحت تامغروت في ظرف 
خمسين سنة زاوية ذات نفوذ وثروة . 

إن قلق الابتعاد عن مبادئ والسنة» ظل يساور بن ناصر حتى وفاته » لقد حج 
مرتين ما سمح له بالدخول في علاقات مع أولياء طرابلس والقاهرة ومكة والماينة 


Ce ele الذخول فى‎ oe et rol 
نتيجة صراعاته‎ ٠ ل تام ؛ ولو أنه ظل يحتفظ‎ 
. السلطة الركزية » بنوع من اخذر تجاه المخزن‎ les الأولى مع‎ 


في سنة 1687 , 


لن المولى الرشيد سلطانا à‏ ولكن بن ناصر à‏ ويجرأًة نادرة . 
رفض ذكر اسم السلطان في صلوات الجمعة . ورغم توسلات سكان درعة الذين 
كانوا يخشون رد الفعل à‏ فإنه لم el‏ بر ذلك بكونه Wher‏ 
للسنة ما دفع السلطان إلى تهديده من خلال رسالة وجهها إليه . 


وقد ترفي في ماي 1674 ؛ عن سن تناهز الإحدى والسبعين سنة à‏ مخلفا اثني 
عشر إبنا وسبع بنات 
2- الخلفاء pie Sf‏ عشر لسيدي محمد بن ناصر 


1- ولد أحبد الملقب بالخليفة سنة 1647 وقد لاحظ أباه ذكا مه وتضجه SA‏ 


وما دام أنه « أنصاري» من جهة أمه حفصة » فإنه لم يخش معارضة الأسرة . 
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za‏ «الزوايا. 


تابع أحمد الخليفة طربق أبيه . ومنح دفعة للزاوية حيث أصبحت تحت 
قيادته المركز الأم لطريقة دينية جديدة هي «الطريقة الناصرية» . حج أريع مرات ٠‏ 
وصار له أتباع كثر بالجزائر وطرابلس ومصر والمدينة . كما نظم خزانة تامغروت ٠‏ 
ورفع من مداخيل «الزاوية» بزراعته لزيد من الأراضي وتشجيعه للتجارة مع 
lapel‏ + 


من الوجهة السياسية . كانت أحيانا علاقاته مع المخزن حرجة ٠‏ فقد رفض كأبيه 
ذكر اسم السلطان المولى اسماعيل خلال صلوات الجمعة . 

توفي سنة 1717 دون أن يترك WE‏ رغم أنه تزوج ثلاث مرات . 

aly -2‏ خلفه إبن أخيه سيدي موسى بن محمد الكبير الذي ولد سنة 
1666-1665 + حيث شارك في الادارة مبكرا » كما قام بهمة لدى المولى اسماعيل . 

لقد أكمل عمل سلفه رغم الصعوبات الجمة التي اعترضت طريقه » منها مناهضة 
من عائلته له à‏ وتبذير أحد مقدمي سرس ممتلكات «الزاوية» » ورغم ترجهه 
إلبه لإرغامه على إرجاع ما بذر . فإنه لم يلحقم . ومات بعدها سئة 1723 خلال 
زيارته لزاوبة الفابض بتادلة (المعروفة حاليا بزاوية الشيخ) . 


3- تولى أخوه عبد الله بن محمد الكبير الأمر بعده à‏ لكنه لم يستمر إلا ثلائة 


أشهر حيث تنازل عن القيادة . 


4 أصبع إبن أ 5 
أخوه سيدي أحمد المستقر بشفشاون خامس الشيوخ à‏ لكنه رفض 


جعفر بن موسى رابع شيوخ الطريقة à‏ وتوفي Bu‏ 1744 . 


As 5 
ae 

6- ويهذا الرفض أصبح عسه يوسف بن محمد الكبير سادس الشيوخ ٠‏ لقد كان 
شخصا معروفا بعمله وفضله رزياراته ا مستمرة 
لة خاصة المولى عبد السلام بن مشيش . 


“ضرحة شرفاء الأدارسة بفاس 


مؤسسة «الزوايا» بالغرب 
من معارضة أسرته للمخزن . حيث قام ببايعة المولى 
محمد بن عبد الله سنة 1761 ٠‏ ولقد استقاد من هذا الرفاق ليعمل على نشر 


«الناصرية» واستقطاب «الأتباع» بأرجاء المغرب . وسنجده بجانب السلطان إبان 


محاصرة (الجديدة) منة 1769 . توفي سئة 1783 . 


7-.أما سابع الشيوخ e‏ علي بن يوسف à‏ فقد. عاش هادئا إلى حدود سنة 
1819-1818 . 


8- بعده ‏ سيقود تامغروت ابد 
وفاته سنة 1865-1864 . 


أبو بكر بن علي لمدة ست وأربعين سنة حتى 


9 لقد كان محمد بن أبي بكر تاسع الشيوخ à‏ وتوفي سنة 1886 . 

10- عرفت تامغروت بعد هذا التاريخ أحداثا خطيرة ٠‏ لقد دخل محمد الحنفي 
بن محمد بن أبي بكر في تنافس مع عمه أحمد بن أبي بكر » ولا بئس من فرض 
زعامته , لجأ إلى السلطان المولى الحسن ليطلب تدخله à‏ لكن السلطان كان قد 
اتخذ موقفا لصالح منافسه » كما كان لمحمد الحنفي منافس خطير يتمثل في أخيه 
سيدي عبد الله . لقد كانت نعيجة هذا التنافس إفراغ خزينة الزاوية وبالتالي ضياع 

bis 

خلال هاته الفترة . استطاع محمد الحنفي تغيير موقف المولى الحسن لصالحه 
حيث عينه السلطان «شيخا » للزاوية , إنه لأول مرة في التاريخ الطويل لتامغروت 
بعم تعيين شيخ الطريقة بواسطة «المخزن» . 

بفضل هذا الدعم المعنوي للمخزن à‏ سيرجع محمد الحنفي إلى درعة بعد غياب 
يواجه عدة مشاكل ؛ لم يستطع معها 
«الشيخ » إعادة بناء خزينة الزاوية إلى أن توفي سنة 1907 . 


دام سنتين ركان على الشيخ العاشر العائد 


1- في هاته الفترة ‏ كان عم محمد الحنفي ومنافسه القديم أحمد بن أبي بكر 


مؤسسة «الزوايا» با مغرب 
في منفاه à‏ حيث ربط علاقات صداقة مع مولاي حفيظ الخليفة ۽ 
هذا الأخير يفكر في خلع أخيه المولى عيد العزيز » وللوصول إلى أهدافه , فقد 
طلب دعم «گلاوة» وفكر في توظيف التفوذ الديني للناصرية . 

بكر اللعبة بجانب مولاي حفيظ الذي بمجرد توليه العرش 
نصبه شيخا للزاوية خلا لمحمد الحنفي . 


لقد دخل أحمد 


3- الدور الاجتماعي 

لقد كان تأسيس «تامغروت» في القرن السابع عشر يستجيب لضرورة 
اجتماعية » في هاته الفترة التي كانت فيها سلطة «المخزن» لا تمعد إلى درعة إلا 
لاما . كانت القبائل تتناحر . والقانون الوحيد الذي يسود هو قائون الأقوى . 
بخرب النهب والسلب البلاد à‏ ريعرقل غياب الأمن المعاملات التجارية ٠‏ لقد كانت 
المنطقة باختصار تعيش «الفتنة» . 
ن بتسكن «المخزن» من فرض ممثلين له . فقد كان السكان يتمردون نتيجة 
تعسف هؤلاء الممشلين . 


إن الشيوخ الأوائل للزاوية » استطاعوا . بفضل ما كانوا يغرفون به من صلاح 
وفضيلة yl‏ يفرضوا نفوذهم على هاته القبائل المتناحرة . وسر el.‏ 
شيوخ تامغروت يقومون بدور الوساطة والتحكيم في الحروب غير المنقطعة AB‏ 
كما كانوا يتدخلون لفرض «أوفاق» للسماح م بأعمال ا حرث رسقي 
pil‏ وحصاد المحاصيل وقطف الثسار . لقد أخذوا مرقف الدفاع عن المضطهدين + 
كما تنص على ذلك كتب ly‏ وكانوا يناهضون تجاوزات السلطة بجميع 
أنواعها à‏ ولقد كلفهم هذا الموقف الشجاع Le‏ 
الذي قل سنة 1642 à‏ وأحمد بن أبي بكر حادي عشر شيوخهم . 


منهم : أحمد بن ابراهيم 


سمح العمل الاحساني للزاوية بتنمية الزراعة وضمن إلى حد ما أمن الأسواق 


+ ابا » بالمغرب 


- is 
المعاملات التجارية قموسم تامغروت الذي كان ينظم في السنة خلال أيام‎ 


عاشوراء ؛ شكل مناسبة دينية وتظاهرة تجاربة تعميز بسوق سنوي . 


أضحت تامغروت النقطة الرئيسية لتجمع القرافل 
à‏ من السودان à‏ لقد كان «التجار» يقدمون «هدايا » هامة لشيوخ «الزاوية» 
as‏ اء جز Wee‏ نايل hed sb‏ » الزمنيين لشراء حيادهم . لقد 
التأمين من قبل هؤلاء التجار الذين ينضلون 
التضحية بجزء من ae‏ عوض ضياع رأسمالهم كله ... إن هذا النظام الذي 


سيقيمه « الناصريون » سيستمر 

لعبت تامغررت دورا هاما تبعا لرسائلها فيما يتعلق بتوفير الملجأ والحماية 
للتجار والزوار رالفقراء . . وفي بلد لم تكن المساعدة الرسمية منظمة » فقد حلت 
« تامغررت» جزنبا محل غياب والدولة» . 


4- العقيدة 

قبل كل شيء + دور مؤسس «الزاوية» في نظره هو دور «مبعوث» à‏ يحث 
الناس على اعتناق الاسلام à‏ وتشبيت هؤلاء المسلمين على الإيمان , والسهر على 
مراعاة «السنة» . يتعلق الأمر إذن ٠‏ بتعليم القرآن ونشر مبادئ الإسلام ومحارية 


الأعراف از 


هذا الارتباط بالسنة à‏ دفع بمحمد بن الطيب القادري إلى تعداد محمد بن ناصر 
من بين أربعة أولياء حرصوا على الحفاظ على 
تاريخ المغرب 


كونوا «مبعرثين» تم إرسالهم إلى الأمكنة التي من الواجب نشر «السنة» les‏ 
لقد ركزوا في البداية على وسوس» وءالريف» à‏ خاصة الأطلس المتوسط الذي 
تسكنه «قبائله مشكوك في إسلامها . 


asta‏ وحفدته زوايا 
تعاليمها 

شكلت زاوية تامغروت ‏ إضافة إلى كونها مدرسة دبنية . مركزا للعلوم 
والآداب» وعاملا قويا لنشر اللغة العربية . إن الطريقة الناصرية تنحدر مباشرة من 
الشاذلية à‏ وتنادي بالسنة الصحيحة à‏ وتناهض ما عداها كالغناء والرقص وحفلات 
الاختلاط الجساعي ٠‏ فالطريقة الناصرية . كما يؤكد ذلك صاحب «طلعة المشتري» 
ما هي في الحقيقة إلا طريق الرسول وسنته 

5- الدور السياسي 

إن الدور السياسي ل«زاوية» أو «طريقة» ما . هر نتيجة لنفوذها الاجتماعي 
والديني à‏ ولقد لعبت «تامغروت» ss‏ مهسا في التاريخ المغربي . ولكن لكي 
يتسكن زعيم ديني من فرض سلطته على الصعيد السياسي ٠‏ لابد أن يكون 
الظرف كذلك ملائسا . إنه لا يتمكن من تقوية نفوذه إلا إذا كان «المخزن» ضعيفاء 
لأن السلطة المركزية حين تكرن 
في أبة لحظة قوة منافسة . 

لم تكن نامغروت المؤسسة 
الله محمد المتوكل الملقب بالملوخ . خلال أربعين سنة » إلا «زاوية» ذات دور 
ثانوي à‏ ولم يكن بإمكانها أكثر من ذلك à‏ فالسعديون المنتمون إلى درعة ٠‏ كان 
لهم „ul‏ خاص بهاته المنطقة . ولم يسمحوا لأي أحد أن يدعي ولو جزءا من 
السلطة في منطقة نفرذهم ٠‏ بل إنهم lite‏ الناصريين كأدعياء وطالبوهم ols!‏ 


قوبة ‏ لا تسمح بإقامة دقرة» من الممكن أن تصبح 


1576-1575 أيام السلطان السعدي أبي عبد 


ms 


ورغم وفاة المنصور Le‏ 1603 الذي كان 


& 
D‏ 
كانت منطلقه لغزو السودان 
نهاية So‏ السعديين غدت Ga‏ 

الاعتبار . 


ار الفوضى . فإن درعة لن تتحرك . فقط في 


روت» قوة وجب على «المخزن» أخذها بعين 


لتتحول إلن قوة à‏ كان لابد من توافر حدثين مرتبطين : سقوط السلالة 
السعدية وصعود شخص متميز هو سيدي محمد أو ناصر إلى قيادة الزارية . حيث 
أضحى زعيمها غير المجادل فيه سئة 1645 زمن حكم المولى أحمد العباس آخر 
أمراء السعديين 

لقد سمخ غياب المخزن للناصريين بالتدخل شيا فشينا في صراعات القبائل 
والقيام. بدور التحكيم في النزاعات والتوسط لفائدة المنهزمين à‏ وبدأ السكان 
يلجأون إلى شيخ «تامغروت» لعقد الأرفاق والتفاوض من أجل السلم رالتجارة . 
إن اشتهار صلحاء الزاوبة بالفضل والعلم والصلاح منحهم السلطة الكافية للقيام 
بهذا الدور . ولقد تزايد نفوذهم وشمل جتوب الأطلس والساحل الأطلسي إلى 
تافيلالت ٠‏ بل شسل كذلك الأطلس المتوسط رالريف . 

إن العلاقات بين «الناصريين» و«المخزن » جديرة بالدراسة ... 

فنتامغروت كانت قوية لما استولى «العلويون» على السلطة ‏ رقد تحفظت في 
البداي الحكم الجديد . 


فقد اتخذ محمد بن ناصر موقف النتقد ٠‏ إذ رفض ذكر إسم السلطان في 
صلوات الجمعة « إن مولاي الرشيد المنشغل بالفتح الصعب للسلطنة ٠‏ لم برقع 
التحدي à‏ ولكن الأمر لم يكن كذلك مع المولى إسماعيل ‏ إذ أحضر أحمد الخليفة 
ثاني شيوخ الناصربة » إلى مكناس . وانتقد موقفه . 


يشدد من معارضته e‏ 


ورغم الموقف المتحفظ إزاء المخزن à‏ فشيخ تامغروت 
ولكن سيتزامن حدثان سيؤديان إلى تحالف بين «الناصرية» والمخزن العلوي : تقوية 


61 


مؤسسة «الزوايا» بامفري 
المخزن بعد فترات الاضطراب التي عرفها المغرب على إثر وقاة المولى إسماعيل e‏ 
وتزايد مصالح تامغروت في مناطق خاضعة للمخزن ٠‏ حيث شهدت سنة 1761 
ذهاب خامس شيوخ الناصرية إلى السلطان محمد بن عبد الله لتهنثته بعلم مقاليد 
الحكم , كما کان بجانبه بعد ذلك خلال حصار «الجديدة» - 

منذ ذلك , لم تلاحظ أية معارضة من قبل الناصريين للحكم العلوي à‏ وأنشأت 
طريقتهم فروعا في جميع أنحاء ا مغرب . وأصبحت بذلك من أقوى الطرق . 

لكن هذا النمو على المستوى العام رافقه ضعف قي النفوذ على المستوى 
المحلي. فمنذ نهابة القرن السابع عشر» ظهرت على الساحة السياسية في المنطقة ما 
بين درعة وتافيلالت اتحادية آيت عطا الصحراء التي ساندت سنة 1678 ثلاثة إخرة 
المسلطان المرلى إسماعيل: مولاي الحسن» مولاي هشام؛ مولاي أحمد ضد المخزن . 

لقد طردت آبت the‏ رهي JU‏ صنهاجية من الأراضي الخصبة خلال SAN‏ 
الادس عشر إبان زحف بني معقل . لذلك فقد انتظمت من جديد بزعامة Vhs)‏ 
عطا) تلسيذ الشريف الادريسي مولاي عبد الله بن حساين من أجل استعادة 


أراضيهم Us‏ كان «الناصريون» برجعون بأنسابهم إلى أصول عربية وبالضبط إلى 
جعفر بن أبي طالب . ودخلوا إلى المغرب رفقة أقربائهم بني معقل » كما يروي ذلك 
صاحب «طلعة المشتري» . فقد مثلوا بالنسبة لآيت عطا العنصر العربي الغازي 
الذي أبعدهم عن ديارهم . من هنا سبب استحكام العذاء بيئهما . 

أمام هذا الخطر البربري الداهم » سيرتكز «الناصريون» على القبائل العربية 
ny)‏ أولاد يحيى) وأحيانا على المخزن لا يقاف زحف آيت عطا على درعة ٠‏ ما 
سيؤدي إلى تكوين «لف » عربي مقابل اللف البريري'. 


G. Spillmann 
1937 2,3 10 . nun 


Il 
الطريقة الدرقاوية‎ 
إطلالة تاريضية‎ -1 
خلال النصف الثاني من القرن الغامن عشر » أسس الشريف الادريسي أبو عبد‎ 
الله محمد بن أحمد بن حسين بن سعيد بن علي الدرقاري المعروف باسم مولاي‎ 


العربي والمزداد سنة 1787 . طريقة تستمد أصولها من ال 


مستفلا أصله الشريف . ga‏ مرلاي العربي دفعة قوية لطريقته de‏ 
اجتاحت بسرعة فائقة النخب الحضربة والقرويين خاصة في الأوساط البربرية . ولقد 
كان تطرر الدرقاوية على حساب الناصرية حيث صار لها أتباع حتى في الأقاليم 
اجزائرية الخاضعة للحكم التركي . 

إن أنشطته وعدد ونوعية أتباعه قادت مولاي العربي إلى لعب دور هام في 
الحياة السياسية للمغرب 


كان المولى سليمان يسعى لتأطير هذه القرة'الجديدة وتوظيفها لخدمة مآربه , 
فقد أرسل انسلطان لأول مرة مولاي العربي في مهمة لدى أخيه مولاي مسلمة الذي 
تصب سلطانا سنة:1792 خلال تمرد شرفا ء جبل العلم وبعض قبائل جبالة . 

بعد سنوأت ‏ دفغت الأحتلث السلطان إلئ-استعمال «درقارة» في مهمة ذات 
أحمية قصوى . ففي سئة 1803-1802 Jad.‏ د باي» وهران أحد «الدرقاويين» U‏ 
أدى إلى ترد القبائل العربية بتحريض من مقدم الطريقة أبي محمد عبد القادر بن 
الشريف الفليتي في المنطقة . ولقد هزم المتمردون الجيش التركي عدة مرات ما 


أضطر معه «داي» الجزائر إلى طلب تدخل المرلى سليمان من خلال مولاي العربي 
لإرجاع المتمردين إلى الطاعة . 


امتشل السلطان لهذا الطلب à‏ ما ادم قد استرجع وجدة سنة 1795 à‏ وكان يسعى 
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مؤسسة «الزوايا 3 
لتشبيت أو توسيع إن أمكن للهوامش الشرقية للسلطنة . 

ذهب مولاي العربي إلى تلمسان à‏ واستمع لشكاوي أتباعه » وبعيدا عن مجاراة 
«داي» الجزائر في رغباته . أيد التمردين . بل ذهب إلى أخذ بيعة Jai‏ تلمسان 
للمولى سليمان وسمح بذكر اسم السلطان في المساجد . 


ولقد أرسل أهل تلمسان وفدا للسلطان . فوفادة مولاي العربي أدت إلى ارتباط 
إقليم غني بالسلطنة الشريفة . وهنا يعوا مم مع الأهداف التقليدية للأسرة العلوية . 
لكن الأتراك Lod‏ بالحرب . وأصبح «داي» الجزائر أكثر تهديدا , والسلطان الذي 
أحتل فكيك ٠ 1805 Lu‏ والذي كان يفكر في ضم توات وكرارة ٠‏ لم يكن راغبا 
في حرب مفتوحة حيث خالف مولاي العربي وأسرع بإرسال مبعوث جديد لإرجاع 
yl‏ إلى نصابها . وللاحتفاظ بالواحات الصحراوية ٠‏ تنازل عن «وهران» حيث 
Jas‏ «الأتراك» بقرة . 

بدأت العلاقات بين مولاي العربي والسلطان تتباعد وتفتر بعد هذه الأحداث 
وستصل درجة «القطيعة » حين سبعلن السلطان الحرب ضد «التيار الصوفي» . 

عارض مولاي العربي السلطان رثار أتباعه وكبدو! المخزن الهزائم تلو الهزائم » 
وفي سنة 118 أسروا السلطان لعدة أيام بعدما هزموا جيشه وقتلوا إبنه المولى 
ابراهيم . وفي سنة 1819 كانت مكناس محاصرة من قبل (بوبكر أمهاوش) مناصر 
«درقاوة» » وفي 1820 وقع مولاي العربي الدرقاوي رالحاج العربي الوزائي وأعيان 
فاس وثيقة خلع السلطان المولى سليسان وتنصيب ابن أخيه المولى ابراهيم بن يزيد 
خلفا له . 

لقد كان كل من مرلاي العربي الدرقاوي والحاج العربي الوزاني وبوبكر أمهارش 
يرجعون بأصولهم إلى «الأدارسة» » هكذا تكون هاته الحركة قد اكتسبت طابع ثورة 
«إدريسية» تدفع إلى التاؤل هل كانت غايتها هي تغيير السلالة اخاكمة 


ياء بالغرب 
هناك حادث عرضي أنقذ السلطان . فمولاي العربي الذي أسكره التصر . ذهب 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى جيش «الأودايا » قصد استقطابه , لكنه حجز. 
وتم تسليمه إلى السلطان . وخلال فترة احتجازه à‏ ظلت القبائل البربرية الموالية له 
تلوذ بالهدوء محاولة منها لانقاذ خياته . 

وفي إطار سياسة الاقتراب من الطرق والزوايا ٠‏ سيطلق خلفه المولى عبد 
الرحمان بن هشام سراح المولى العربي الذي فارق الحياة سنة 1823 . 


مؤسسة 


كان للمرلى العربي عند وفاته ثلاثة أبناء سيدي محمد » مولاي علي رمولاي 
الطبب وقد خلفه هذا الأخير وعمرد أنذاك لم يتجار: ائنتي عشر سئة » لكن أتباع 
«الدرقاوية » لم يعترفوا بالزعامة الروحبة لمرلاي الطيب , هذا الانشقاق » رغم أنه 
عرض وحدة الطريقة للخطر à‏ فقد ساهم في تزايد إشعاعها à‏ فقد عمل كل واحد 
من أتباعه على نقوية فرعه الخاص . لقد ظل مرلاي الطيب مكتفيا بإدارة أملاك 
عائلته ومصالح أقربائه وأتباعه متجنبا شبهات المخزن إلى أن توفي سنة 1870 بعد 
the‏ هادئة . 


تابع ابنه مولاي عبد الرحمان )1927-1849( سلوکه » وعلى غراره لم يحاول 
فرض سلطته على باقي فروع الطريقة . تقد كان Meat‏ للمخزن حيث استقبل 
بحفاوة السلطان المولى الحسن خلال زيارته لضريح مولاي العربي الدرقاري à‏ كما 
أنه لم يشارك في التمرد الذي قاده الدرقاوي بوعزة الهبري في نواحي وجدة و 


كما رفض مساعدة ه بوحمارة» إبان ثورته » رلم ينح أي مساعدة للشريف الدرقاوي 
الحجامي الذي شارك في مهاجسة غاس (25 ماي 1912) . 


2- تأثير الدرهاوية هي الحياة السياسية والاجتماعية 


والدينية 
ew‏ أزيذ من قرن )1910-1790( كانت الدرقاوية من أكثر الطرق أهمية ونشاطا 
با مغرب » لدرجة يمكن معها القول بأنه إذا كان القرن الغامن عشر هو قرن الناصرية 


مر > 
3 القرن التاسع عشر » كان حو قرن الدرقاوي 
لقد حظيت «الدرقاوية» بعطف العامة El Jal,‏ في المدن وسكان البوادي 
خاصة لدى قبائل البربر , كما لعبت دورا هاما في متاطق «جبالة» ‏ زمور . الأطلس 
المحوسط والجنوب الشرقي للمغرب ٠‏ 
كان السلطان المولى عبد الرء 


كان السلطان مولاي يوسف ( 


ن بن حشام من أتباع الطريقة الدرقاوية US,‏ 


1927-1( درقاويا . 


من وجهة النظر الاجتماعية ؛ لعبت وأمجوط» مركز «الدرقاوية» في ا ماضي 
دورا هاما .3 لم تكن فقط ملجأ لمن يريد المأوى أو الطعام ٠‏ بل كانت كذلك مركزا 
لفض النزاعات را خصرمات . 
لم يكن إشماح العقيدة الدرقاوية على المسترى الديني أقل من الدور الذي 
العبته على المستوى السياسي à‏ فقد كانت كثير من «الطرق» تستوحي تعاليمها 
منھا . 
فحرالي 1820 حمل محمد بن حسن بن حمزة المدني إلى طرابلس تعاليم 
مرلاي العربي الدرقاوي à‏ وأسس ب« مسراتة » الطريقة ا مدنية التي امتد نفوذها إلى 
تونس ومصر والخجاز à‏ وكان «المانيون» ينادون بوحدة المسلمين قصد طرد 
السيحيين من افريقيا واسيا . 


كما كانت تستوحي الطريقة الكتانية التي تأسست بفاس حوالي 1890 من قبل 
سيدي محمد بلكبير الكتائي à‏ تعاليمها من مولاي العربي الدرقاري . 

نفس الأمر كانت عليه انطريقة البوعزاوية | 
القرن التاسع عشر من طرف الحاج محمد البوعزاوي تلميذ قديم لدالدرقاوية» وعدر 
لدود للكتانية 


تأسست في السنوات الأخيرة من 


G. Drague 
HU ia مجمل تاريخ‎ 


القسم الثاني : 
نحو بلورة رؤية عامة 
لمؤسسة « الزوايا» 
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مؤسسة «الزوايا» بالغرب 


بهدف هذا «القسم» إلى صياغة تصرر عام لمؤسسة «الزرايا» أو 
على الأقل إبراز القواسم المشتركة العي تجسع بين «الزوايا » التي عرفها All‏ 
إلى حدود سنة 1912 . 
هذا التصرر أو هاته الرؤية العامة . سيتم التعرف أرلا على 
ماهية «الزاوية» (الفصل | 
(الفصل él‏ 


٠‏ ثم اقتراح «تنسيط» عام لمؤسسة «الزوليا» 


الفصل الول : 
ماهيسة « الزاوية» 


إن ظروف القرن الخامس عشر الميلادي ٠‏ وما 
عرفه المجتمع المغربي من تحولات طرأت على بنياته 
وتوجهاته. ثم انبثاق مؤسسة السلطان «الشرفاري» في القرن 
السادس عشر الميلادي à‏ وما انتهجته هذه المؤسسة الجديدة 
ترمي إلى الاحتكار المطلق للسلطة ‏ هو 
ما دفع مؤسسة «القبيلة» المستهدفة بالدرجة الأولى من 
التحولات الاجتماعية والسياسية الجديدة إلى فرز تنظيمها 
الذي يعمل على حماية كيانها , ألا وهر «الزارية ١»‏ . 


من «سياسة دينيا 


ولتوضيح هذا المضمون العام à‏ سيتم الحديث 
عن مجالات «الزاوية» ثم عن وظائفها . 


3 5 
صعيذ Ce M‏ 
ao‏ الشرفاوية ٠.‏ 
sey‏ ل ا إلى احتكار السلطة 


am 


ter 


1- صجالات «الراوية» 
لازاوية مجالان : مجال بيسكو-سياسي + ومجال مادي . 
|- السبدال البصيكو /سياسي فلزاوية : الإسحساس 
نياب أو خديف السلطة المركزية 
في حالتين : 
= حالة il‏ حساس بغياب السلطة المركزي 
ا وهذا ما عرف المغرب بالفعل خلال القرن السابع عشر ٠‏ حيث لم تنشأ فقط 
«زوایا a‏ جديدة . بل نشطت « زوايا » كانت قبل ذلك be‏ 
فالقرن الابع عشر يعتبر Bi‏ راضحا لفعل وفاعلية «الزارية» في حالة 
الإحساس بغياب السلطة المركزية (فوذج الدلائية . تزروالت IOC.‏ 


LAN, Less 


ب- حالة Yl‏ حساس بضعف السلطة المركزية : 

في هذه الحالة تنشط «الزاوية» محاولة تقليص الهيمتة المخزنية لحساب 
«القبيلة» (نموذج أحنصالة سنة 1733 أمهاوش سنة 1818 UWE‏ ولكن هذا 
لا يعني أنه في OLE‏ هاتين اخالعين 7 تنكمش «الزاوية» على نفسها ٠‏ بل تظل 
«فاعلة» وه حريصة» على نرفير وسائل البقاء الادي للقبيلة:2120 À‏ 

Sires -2‏ السادي للزاوية : القبيلة 

في علاقة «الزاوية» ب«القبيلة» . هناك سيادة لمقترب بتمحور حول فكرة 
الكل هذا المقترب الذي يمكن تسميته بالمقترب الكلاسيكي ٠‏ والذي ستتم 


A اتشر على سیل‎ (8) 
= 1. Brignon ot autres : “Histoire du Maroc” ; Hatier, Juin 1982, p 224 el 
suiv. 
بصدد هذه المعطيات‎ A 
س۔ »ص 159 وما يليه‎ 


il 


19 


(120) 


74 


un 


محاولة تعويضه بمقترب جديد مقترح » تسميته بالمقترب «العضوي» نتيجة 


أ- المقترب الكلاسيكي أو مقترب الفصل بين «الزاوية» 
و «القبيلة» 
يتكون هذا المقعرب من أطروحتين غير منسجمتين » أطروحة «سكونية» في 
رؤيتها للقبيلة . وأخرى تطورية . 
Us!‏ - الأطروحة السكونية )= الانقسامية) : نموذح (Gellaer) jale‏ 
تتميز الأطروحة الانقسامية(121) برؤية سكونية إذ تجعل «القبيلة» ظاهرة لا 
تاريخية122) . 
بنبثي التصور الانقسامي للقبيلة على DY‏ محاور : 
المحور الآول : Jus‏ النسب )= القرابة) : 
حيث أن كل أفراد القبيلة يتتمون إلى أصل ¿ato‏ 
فالقبيلة تشبه في تكوينها «شجرة» لها أصل واحد à‏ رلكن هناك عملية 
مستمرة لتوالد الفروع à‏ هذه العملية المستمرة لتوالد الفروع تؤدي إلى خلق إوالية 


)121( اعتمدنا في استخلاص التصور الاتنسامي لثتبيلة على بعض Ut E Gellner SAS‏ على سبيل 


gat 
= "Pouvoir politique et fonction religieuse dand 1Islam marocain”. ‘Teaduit 
par L. Valeusi. Annales 25 Année, n° 3 Mai-Juin 1970, pp 699- 

= "Comment devenir Marabout”. Traduit par P. Ci BEM. n° 128. 


1974 
انتقادات التصرر الااتفسامي . انظر على سبيل الال‎ (122) 
-A. Laroui : “Los origines sociales ct culturelles du nationalisme marocain 
1830-1912", F. Maspero. Paris 1977, p 175. 
63 rs في اس‎ 
Via حصيلة‎ à التحليل الاتقسامي للينيات الاجتماعية في القرب العربي‎ 


- عبد الله العروي 
- للتار الهراسس + »| 
المستتيل العريس sa ٠‏ 
gee, (123)‏ العروي wl‏ 


"Les origines”. op cit, 8‏ - 
وحسب محليلنا . بلاحظ أن الأطروحة الانقسامية تستغرق الأطروحة المبولوجية ML Bellaire deep)‏ 
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مؤسسة «الزواياء بالغرب 
(mécanisme)‏ الانشطار » والتي ترافقها في نفس الوقت إرالية معاكسة هي 
إوالية الاتصهار كلما كان هناك تهديد خارجي . 


المحور الثاني 
ما دام أن الت 
مطلقة بين أفرادها à‏ هذه السا 
يكن أن يكون «الشخص» في رضعية «دون» أو 
القبيلة . 


إلى «أصل» واحد و«جذر» مشترك ٠‏ قهناك مساواة 
تؤدي إلى غياب التراتب الاجتماعي . حيث لا 
رق» إلا HE‏ كان «غريبا» عن 


المحور à SULT‏ غياب سلطة سياسبة + 
ما دام أن التراتب الاجتماعي غائب ٠‏ فإن السلطة ات ستکون بدورها 
غائبة , ذلك أن ولادة السلطة السياسية لا يكن أن تتحقق إلا إذا استطاع شخص 
من بين أفراد القبيلة التميز عن الآخرين وتركيم وسائل العنف والقهر . 
ولكن كيف تدبر القبيلة أمورها ؟ 


يتم ذلك عبر قناتين : 


. سنة غير قابلة للتجديد . وذلك للحيلولة دون بروز أية سلطة أو زعامة سياسية . 
ت قناة خارجية : هنا تأتي «الزاوية» بقيادة «شيخها » والذي يقرم فقط بدور 
التحكيم , هذا « الشخص» الذي يتصف من ضمن ما يتصف به بالنزوع إلى السلم 


ونبد المثف(124 . 


)124( الأطروحة الانقسامية أ 
iur‏ جذورها من anota‏ و x‏ 
سيعيد إنتاجه بعد ٠ ۴. Jarra‏ 
-R. Jamous : "Honacur et baraka". Paris 1981, pp 201 et 210.‏ 
ديلاحظ أن Pascon‏ . رغم عدم أتفاقه pl‏ مع الأطروحة الاتقسامية ؛ سرعان ما يسفط في حيالها. 
حين بركز على الرظيفة التحكيمية للزوايا FAN‏ 
+P. Pascon : "Le Hou..." : op cit, p 257.‏ 
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aleta 
R. Montagne الأطروحة التطورية : تموذح ر. مونطان‎ - Lili 
فإن ر. مونطان1253) يركز على التحولات التي‎ à عكس الأطروحة الانقسامية‎ 
خاصة فيما يتعلق بالبنيات السياسية‎ à عرفتها بنبات «القبيلة » على مر التاريخ‎ 
: قد مر بأربعة مراحل أساسية‎ TM فهذا الباحث يرى أن النظام السياسي‎ 


المرحلة الأولى - مرحلة الحكم الجمغوري الديمقراطي + 
حيث تكون القبيلة منظمة على الشكل التالي : 
à‏ الذوار أو المدشر (Rameau)‏ الذي يتكون من عشرين إلى ثلاثين «كانونا» 
وهو وحدة مبنية على حبل النسب . 


. الفخذة (Sous-fruction)‏ والذي يضم ما بين ثلاثة إلى أربعة «درارير» . 


à‏ الغرقة (Canon)‏ ويشعمل على ثلاثة إلى خمسة أفخاذ . وهي بالمقارنة مع 
الفخذة أو الدوار à‏ وحدة سياسية . إذ يمكن اعتبارها جمهورية مستقلة . 

u‏ القبيلة (Mi)‏ وتضم من ثلاث إلى عشرة « فرق » تتسيز بوجود اسم خاص 
بها We‏ حدود وعادات » وشعور بالانتساء إلى أصل راحد 

ء اللف الذي يضم مجمرعة من القبائل ٠‏ وهر عبارة عن حلف لا تظهر فاعليته 
إلا في حالات خاصة (حالة الحرب مثلا) . 

السرحلة الثانبة > مرحلة حكم الشيوخ (الأمغارات) : 

يفسر «مرنطاني» الانتقال من مرحلة الحكم الجهرري إلى مرحلة حكم 
بولادة الزعامة المتمثلة في ظهور «الأمغار» الذي يعمل على تركيم 
وسائل العنف والقهر ليستبد بالسلطة بعد ذلك . 1 


SS LER, Montagne AS لعرض‎ inet (125) 
= "Los berbères أن‎ le Makbizen.." : op eit 


tes (126)‏ القييلة اة السرسية 


تنصيبه « قائدا» . فيكتسب 
المرحلة الرابعة - مرحلة حكم المخزن : 


في ch‏ الرحلة . تفقد «القبيلة» استقلالها وتخضع للسيطرة المباشرة 
E‏ 


إن أطروحة Montagne‏ .۸ تجعل «الزاوية» US‏ غريبا عن «القبيلة» ‏ من 
. ستصسل على استبعاد المقترب الكلاسيكي بأطروحتيه السكونية 
Se ha‏ 


هذا 1 


والتطررية لتعريضه بقترب جديد لا يفصل بين «الزاوية» Ins‏ 
على العلاقة العضرية بينهنا 
ب- المقترب العضوي أو مقترب «الدمح» بين «الزاوية» 
y‏ مالقبيلة» 
لقد انتبه «عبد الله حسودي» إلى العلاقة القائمة بين «الزارية» وداا 
كما أنه أثناء تفنيده للأطروحة الانقسامية "E, Gellner" à des)‏ )029 أكد 


على عدم اعتبار «الزاويةه كيانا خارج الصراع الاجتماعي' » وضرب لذلك فوج 


à‏ كانه بريد أن يؤكد احتياج «القبائل» 
الشهير Sal‏ انظر 
كلية الآداب والعلرم BLA‏ يقاس 2 


FRE دون‎ ya bile 
٠ عيد المفيل حليم : «البحث السوسيولوجي بالقربة‎ - 
25 ue: 1983.1982 الساوس‎ al 


Hamoudi : 


scale, pouvoir politique 
Hespéris. Vol. 15/1972 


saimeté : Réflexions sur les thdses de Gellner". 
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مؤسمة «الزوايا» بالغرب 
«أحنصالة» حيث شيخ «الزاوية» ليس شخصا ذا نزعة سلمية محضة » بل يحمل 
السلاح ويخوض المغامرة التاريخية ضد السلطة المركزية . 


النحاول أن ندفع بهاته الملاحظات إلى أقصاها . 
في البداية لابد من إبداء ملاحظتين + 


- الأرلى هي أنه لا Se‏ الحديث عن «زاوية» إلا إذا كانت مرتبطة بكتلة 


- الثانية : لا يمكن لزارية أن تصمد إلا إذا كان لها عمق عسكري )= الجبل) 
ومنتفس اقتصادي )= السهل)(030 . 

انطلاقا من هاتين الملاحظتين ٠‏ يمكن بلورة تعريف ple‏ «للزاوية» بالشكل 
التالي: 

«الزاوية هي أداة تنظيمية تفرزها كتلة قبلية ‏ غايتها حمابة كيان هاته الكتلة 
من التفكيك à‏ وذلك بواسطة ترفير الشروط اللازمة لبقاء هاته الكتلة على 
المستوى الادي أولا ‏ ثم ربطها ٠‏ على مستوى الشرعية السياسية/الديئية . 
بالإسلام الشرعي انيا 


من هذا التعريف العام à‏ يمكن استخلاص وظائف د الزاوية» . 


)130( انطلاقا من هاته الملاحظة . هل تيقى An‏ مشروعية للحديث عن «زأوية» حضرية أي قائمة بالمديئة . انظر 
القسم الثالث من هذه الدرلسة . 


لا وظائف «الزاوية» 


تتجلى وظائف «الزاوية» باعتبارها أداة تنظيمية «للقبيلة» على مستوب 


- الأول بتجسد في كون «الزازية» هي التي تضفي الشرعية على وجود 
«القبيلة» . 

- الثاني يتمثل في aS‏ «الزاوية» هي التي توفر الشروط Halll‏ لرجود 
«القبيلة »151 . 

]- الزاوية كأداة لإاضفاء الشرعية على القبيلة : 

Adam‏ الشرع والعرف 

كانت «القبيلة» تدرك أن الملمين وحدهم لهم الحن في امتلاك الأرض ٠‏ وبأن 
« قبيلة » يتم وصفها بكونها «غير» «مسلمة» تمنح لجيرانها مبررا لاقتسام أراضيها, 
ولذلك فإن كل «قبيلة» كانت تسعى إلى الظهرر بمظهر IHN]‏ 
وسبلتها إلى ذلك هي «الزاوية» . 

لقد كانت «الزاوية» تتميز بجدلية على مسترى النظور السياسي/الديني ٠‏ 
فهي تجسد «العرف» إزاء «القبيلة(133) , a‏ «المخزن» . 

لكن ما يهم هنا à‏ هو كيف تعمل «الزارية» على إضفاء الشرعية على 
«القبيلة » وبالتالي دمجها في «المجتمع العام» 

يتم ذلك عبر وسيلتين : الرسيلة الأولى هي التأكيد على الأصل Val.‏ 
للزاوية والوسيلة الثائية هي تبني مبادئ « طريقة» معينة . 


)131( فيا je‏ بالوطائف ومن أجل المقارنة . أنظر ٠‏ 

- A. Laroui : "Les origines...” op cit, p 139. 
- E. Gellner : “Pouvoir politique...” op cit, p 707. (132) 
«الزاوية» هي مستقاة أساسا من الاعراف القبلية وأساليب #لرقص القيلي‎ LEY (133) 


Ibid. 


ایا» بالغرب 


> 

علص الانتماء «الشرقاوي» للزاوية 
تهدف «القبيلة» من وراء التأكيد على الانتماء «اتشرفاوي» لأداتها التنظيمية 
نبوية» لها » إلى ربط Les‏ (أي القبيلة ) 


وذلك من خلال خلق «شجرة 
LA,‏ 
أولا الوجود «الشرفاوي» وشرعية الوجود 

تدرك «الزارية» أن الانتماء «الشرفاوي» ‏ لا يجعلها فقط تنظيما له علاقة 
بالإسلام الشرعي 01357 ؛ بل بعطيها كذلك «شرعية» قي الوجود ‏ وبالتالي شرعية 
وجود «القبيلة» . 

من هذا المنظور يصبح الانتماء «الشرفاوي» مسألة تقتضيها الضرورة 
السياسية/الدينية . ذلك أنه كثير من «الزوايا» كانت لها بالفعل انتما ءات 
ولكن هناك Lio‏ » لا علاقة لها بالانتماء 


«شرفاوي 


5 (نموذج الوزانية Lo‏ 
«الشرفاري » ورغم ذلك اصطنعت هذا النسب (نموذج زاوية Coll‏ سيدي علي .. 


ثانيا - الارتباط بالشرع 
الانتساء «الشرفاوي» للزاوية له دلالة محددة وهي ارتباط «القبيلة» بالشرع .٠‏ 
هذا «الارتباط » يتم التدليل عليه بالتأكيد على «سنية» | 


قبل أن يكون شيخ الزارية ومتصوفاء ٠‏ فهر «فقيه» )= الاسلام الشرعي) ٠‏ 
حج إلى بيت الله الحرام . زار المشرق حيث تلقى علوم الشريعة ومبادئ الفقه ثم 
قفل راجعا إلى ا مرب 


المولى سليمان 1822-1792( في متاهضعه الزوايا à‏ حيث حاول أن يجعلها تنظيبا 
¿Año py llegir‏ 
واتطر كذلك القسم 
)136( -الخطاب: 
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مؤسسة «الزوايا» با مغرب 

ب أن ترى من منظور «تاريخي» ٠‏ هل 
كان فقيها أو لا . ولكن بجب أن ترى من منظور «رمزي» » لأن «سنية» الشيخ 
x‏ الانتماء «الشرفاوي» » أي ريط «القبيلة» بالاسلام 


ONE غير‎ 


مسألة «سنية» شيخ «الزاوية» لا ي 


عن هذا المنظرر . لا تبقى «للمخزن» أية مشروعية في إخراج «الزارية» عن 
إطار «الاسلام الشرعي» فهي AU‏ على المستوى المحلي (- القبلي) . 

لا تضفي «الزاوبة» على «القبيلة» شرعية الوجود فقط بهاته الوسيلة ٠‏ بل 
تلجأ إلى رسيلة أخرى . هي اعتناق مبادئ «طريقة» „Au Confrérie‏ 


ب- اعتناق Gales‏ «الطريقة» 

كانت «الزاوية» تعمل أحيانا على إدماج «القبيلة» وإضفاء الشرعية على 
وجودها بواسطة تبني مبادئ « طربقة» Uae‏ 

لقد كان الاندماج في «الطريقة» يشل بالنسبة «للزاوية» حلقة وصل بربطها 
بالاسلام à (15) go AH‏ لكن هذا الاندماج كان فقط وسيلة احتياطية » ومحكوما 


تأخذ JUS‏ زارية أحنصالة فبسا يتملق بمألة الانعما ء ego lle‏ و« سنية » الزارية 
'حنصالة لريطهم بالأدارسة تنم عن جهل كبير يالتاريخ AI‏ 
ارة سبدي سعيد أو يوسف لمكة ثم Rall‏ فالأزهر ثم عاد إلى 
At‏ وبقال أن ها رجع نسي كل ما تعلمه بالشرق Ale‏ 
Examen du sólo historique d'une famille‏ 


ke hake ON‏ خی ا 
كينا كاذ لمر .قن السرة انیت 


(138) 


على ١‏ 
ازاوية يت سيدي علي في البداية . انظر يصدد هذه اللعطيات ‏ 
G. Drague : "Esquisse...* op cit, p 82, ١‏ - 
)139( خاصة أن الطريفة كانت حاول الظهرر ظهر التمسك ببادئ LM‏ ولنأخذ كتمرذج الطريفة الناصرية . 
فشيخها محمد بن تاصر كان بندد بالعرف ويدعو إلى الخشيت بالسنة . بل إن «الناصرية» كانت ترصف 
بأنها طريتق الرسول نفسه gel ar‏ السايق . ص 198  2003-199-‏ راجع أيضا ما eus‏ عن 
«الطريقة ٠‏ في الفصل الثاني من القسم الأول من هاته الدراسة .. 
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مؤسسة «الزوايا» بالفرب 
بعلاقات ¿MO Al‏ 
من خلال هاتين u‏ التأكيد على الانتماء «الشرفاري» واعتناق مبادئ 
على حل التناقض بین إسلام 
العادات المحلية )= القبيلة) ومقتضيات الإسلام „Del‏ 


er 


لم تكن «الزاوية» تقوم بهذا الدور فقط ؛ بل كانت WIS‏ أداة لتوفير الشروط 


المادية 


2- الزاوية كأداة لتوفير dog ré‏ ية لوجود 
القبيلة /أجدلية السهل والجبل 
رغم تعدد الرظائف التي تقوم بها «الزاوية» ٠‏ يبدو أن أهم وظيفة تؤديها 
ل«القبيلة» هي ترفيرها لشرطين مترابطين لها بدونهما لا تستطيع أية «قبيلة» 


تستمر في الوجود + 


- الشرط gall‏ والحيوي الأول هو توفير عمق استراتيجي / عسكري , يتمشل 
في «الجبل »۹ لأن أية «قبيلة» بدونه . لا يكن أن تحفظ تماسكها(143) 
MU Bs‏ 


لا يعني أن هناك ترافقا بين «الطريقة» ووالزارية» على مسترى dl‏ 
Ab Gl‏ هتا قتعم على عسلية اكتساب اشر ¿Mya‏ 
-L. Valens ; “Le Maghreb..." op cit, p‏ 


141: 
1 (4D) 


be «USL GU آي‎ tel gill ققط على #السهل» سهزمي بها على‎ + ital 
tes أعرافها‎ 


(43) 


السهل » . قملى سبين الثال ٠‏ ارتكيت 
التحارب السلطان العلوي امولى عبد الله , 


aaa) 


+ M. Morsy : "Les Ahanısala...” op cit, p 15. 


83 


مؤسسة «الزوايا» با مغرب 
- الشرط المادي والحيوي الثاني هو توفير «متنفس» اقتصادي «للقبيلة» 
يتجسد في السهل , لأن أية «قبيلة» بدونه لا يكن أن تستمر في الوجود . 
من هذا المنظور à‏ يصبح واضحا اذا تتخذ «الزاوية: غالبا مقرها في منطقة 
تتوسط «السهول » ر«اخبال» . إن تاريخ «الزاوية» وبالتالي «القبيلة» هو تاريخ 
جدلية «السهل «delas a‏ 
تاريخيا » يمكن اتخاذ مثالين عن «زاوبتين» جسدتا بشكل راضح هذا السعي 
لتوفير الشروط المادية لوجود «القبيلة» . زاوية «أحنصالة» و«زاوية» آيت سيدي 
علي أمهاوش . 
1 زاوية «أحنصالة» 


تعنبر زاوية «أحنصالة(45!) وريثة للزاوبة CMON‏ تاريخيا 
Oey‏ وقد ارتكزت هاته «الزاوية» على اتحادية «آيت عطا » التي تكونت 
في القرن السادس عشر » وكانت تضم صنهاجة «الجبل» وصنهاجة «الصحراء» كما ٠‏ 


الكن «الزاوبة» لم تشتهر Le‏ 


«العاريشية» مع ansible‏ قبل ال 


“Les Ahansala..." op cit, م‎ 5. 
"Esquisse..." op 


)146( 
سترجع إلى SATE‏ الفصل الثاني من هتا القسم ٠‏ 
)147( قبسا بخص الارنياط التاريخي والسياسي Li‏ اتظر على سيبل Dell‏ : 
M. Morsy : "Les Ahansala...” op cit.‏ > 

-G. Drogue : "Esquis 


” 
مؤسسة «الزوايا» Sal‏ 


اتل العربية!048 . 


أنضمت إليها يعض LE‏ 
إن «آيت عطاء هم من أصل صنهاجي تم طردهم قي القرن السادس عشر من 
السهول الخصبة من قبل «عرب معقل » حيث انفصلوأ عن إخوائهم صنهاجة الأطلس 


المترسط !049 . 
إذن Lale‏ اوية « أحنصالة» على «آيت عطا» وهي أساسا كتلة 
صنهاجية ‏ وتاريخيا ‏ فإن «صنهاجة» بعد سقوط «الموحدين » مباشرة بدأت تزحف 


نحر «الشمال م .أي نحو السهول . من هنا تأتي الاصطدمات الدامية بينها 
وبين المخزن «الشرفاوي USD‏ . 

إن اتحادية «آيت عطا» التي sage‏ أنها انتشرت بسهرلة بين المنطقة شبه 
الصحراوية السفع الشمالي من الأطلس A]‏ أصبحت قاب قوسين 5 
)148( ضیف محمد ale:‏ + ص 157 وما Mek‏ 


G. Drague : "Esquisse..." op cit, p 164‏ 
هاته القبائل العربية منضرية في الحادية «آبت Ue‏ البريرية هي على سبل المعال : 


A. Hamoudi : "Segmentarié...” op cit. 
Bile فير‎ 342 IM. Bellaire لابه من التذكير هنا بأن الأطروسة اليبولوجية حول القيبلة (م. يلجر‎ 
A we 
A. Laroui : "Los origines..." op cit, pp 167-168. 
بصدد لنتقادات الأطررحة الببرلرجية والانقسامية , انظ كذلك‎ 
A, Hamandi :"Segmentarité...” op cit 
كثيرا من الآنشربرلرجيين بكشفرن عن‎ af , النعلقة بالقبيلة غير المغربية‎ 
At رنکي) مثلا‎ 
+ M. Godelier : "Horizon, trajets marxistes 
Paris 1951. 

-G. Drague : "Esquisse..." op cit, p 212. (149)‏ 
Ibid, p 164 (150)‏ - 
AA O‏ 
كثيرا من «الحركات » A‏ سصتهاجة للحيلولة دون تزولها إلى السهل . (ا مرجع السابق . ص 82( 

AD‏ من العطيت حول سياسة المولى إسماعيل إزاء «اثقبائل» JE‏ «الزواياء راجع ما سنك في 
القسم اكالث من هاته الدراسة . 
)152( عبد الله حسودي es‏ 


Ara 


مؤسسة والزوايا» بالغرب 
أدنى من وسهل تادلا» . هتا أتي درر «زاوبة أحنصالة» كصلة وصل بين الاتحادية 


يريد أن يوقف هذا «الزحف»(13) . 


الزاحفة ودالمخزن» الذي 

يتدخل «المخزن» لدى «الزاوية» ليطلب منها وضع حد «للزحف:(154) الذي 
بهدد سلطته . لكن «الزاوية» تدرك أن «السهل» هو ضرورة حيوية بالنسبة 
لدلقبيلة» لذلك فهي تطلب من «المخزن» سلميا أن ينحها جز من هذا 
«السهل ٠155»‏ » إلى هنا تبدو «الزاوية» كأنها ممثلة له لخزن» في أوساط الكتل 
القبلية1561) . لكن ما أن برقض «المخزن» مطلبها في «السهل» حتى تقعلع صلتها 


ا 


به à‏ وتسير في طريق «المغامرة التاريخية الكبرى »' 
وبالفعل تزحف «الزارية» نحو «السهل» الذي ترى فيه «متنفسا» اقتصاديا + 

في ربوعه à‏ سيكون مصرعها العسكري/التاريخي!158) . 

- زاوية آيت سيدي علي (أمهاوش) 

كانت زاوية cal‏ علي أمهارش!159) هي التأطير السياسي/الاجتماعي لقبائل 


Es ws تمعبر «الزاء‎ WH E 
٠ (Gollner A gi) برعي بذنك التسليل الانفسامي‎ 
الفيلية . أي بابة الثقف العضري الجساعي» حسب تعبير «غرا‎ 
يتجلى ذلك من خلال الرسالة التي وجهها أحمد الهبي زمن‎ 


- عبد الله حمردي à‏ «الاتقسامية rien‏ 
)155( خاسة أن المخزن كن برى أن هدف «الزاوية » والحركة للصرقية عمرما يجب أن بنصب على دعوة الناس إلى 
مرالا السلط المركزية وطاعنها à‏ يخصوص هذا العطى Be à‏ قحوى رسالة الرلى eed‏ عامل 
«تادلاء في er‏ 
)157( 
)158( 


٠ بصدد هذه العطبات‎ 1733 Ee سرا‎ Gt 


- M. Morsy : "Les Ahansala..." op ci 
مرجع لعالجة هائه الزارية في القصل الثاني من هذا القسم‎ (150) 


$6 


مؤسسة «الزوايا» بالغرب 

« آيت أومانوء البريريةال19؛ . 

منذ سقوط «الدلائيين» . ويعد استيلاء «آيت إدراسن» على أهم المناطق 
الخصبة في «السهل» ٠‏ وجدت و آيت أومالو» نفسها تقيم في مناطق جبلية وعرة . 
هذا ما سيدفعها دائما إلى البحث عن طريق برصلها إلى «السهل» . 

ولثن استطاع «الولى إسماعيل» أن يحتوي خطر «آبت أومالر» من خلال 
تحالفه مع قبائل «السهول البربرية ٠!»‏ فإن هجومات قبائل «الجبل» (- آبيت 
أومالو) تجددت مباشرة بعد CDs a‏ في محاولة منها لاستيطان «السهل» . 


وقد وصلت هاته الهجومات ذروتها زمن «المولى سليمان» خاصة بعد سئة 
4 . حيث استطاعت قبائل «آبت أومالر» بقيادة أداتها التنظيمية زاوية «آيت 
سيدي علي» أن تنساح نحو A A‏ 
... 
بعد بسط هذا التصور العام لمؤسسة «الزوايا» . سنعمل على القيام Dados‏ 
«تنسيطية» لأكبر «الزواياء التي عرفها ا مغرب إلى حدود سنة 1912 في الفصل 
المرالي . 


معلرم أن قبئز آيت أومالر) هي فيائل «بريرية» تسكن «الجبل» ٠‏ وكانت تراجهها قبائل Sad‏ إدراسن 
يمور ٠‏ كروان . زصور ٠‏ وهي كلها من قبائل السهول . انظر 
G. Drague : "Fsquisse..." op cit, p 147.‏ - 


(160) 


داجع SAB pal‏ والأخهر من هات الدراسة . 


1} 
-G. Drague : "Esquisse...* ap cit, p 150. x (162) 
ساعدت على هنا الانسياح‎ id (163) 


الفصل الثاني : 
مساهمة في بلورة « تنميط» عام 
لمؤ سسة > الزوايا» 


إن ماهية «الزاوية» كما قت محارلة 
تبيانها في الفصل السابق e‏ توضع أن «الزارية» هي 
نسق سياسي فرعي ed : "Sous-systeme politique"‏ 
يكن تصورها كنسق سياسي مضاد "Contre-Systeme‏ 


- 5 politique" 


1 الزاوية كنسق سياسي فرعي 
يمكن فرز ثلاثة bul‏ نظرية/تاريخية داخل هنا التصور العام أي باعتبار 
«الزارية» كنسق سياسي قرعي > 
- «الزاوية» كرباط 
- «الزارية» كمصدر لشرعية «المخزن» 
- والزارية» «UO LIS‏ 


1- الزاوية كربا : نموذج الريسونية 

كانت القبائل المغربية في الشمال الغربي مضطرة قبل أن تدافع عن «المخزن» 
إلى حماية نفسها من الخطر الايبري منذ القرن الرابع عشر ‏ لذلك فقد تحولت إلى 
قبائل «مرابطة» . 

«الربسونية» في هاته الحالة ‏ وباعتيارها الأداة التنظيمية لقبائل «جبالة» 
روغمارة» تضاف إلى لائحة وظائفها وظيفة أخرى تصبع طاغية ٠‏ إن لم نقل 
محددة لمسارها التاريخي ٠‏ ألا وهي «الجهاد 0 


)164( الأماط النظرية التاريخبة الثلاث مرتية هنا على حسب طببعة العلاقة القئمة بين «امخزن» ر«الزاوية» 
aly‏ تعدرج انطلاقا من «التعارن» وانتها » بالتنافس 

)165( آل ريسون هم أينا بونس بن أبي بكر أخ المولى عيد السلام بن مشيش ؛ ويدأ صيتهم بشنهر مثا 
معركة رادي الخازن» )1578( حبث لهب الشيخ امحمد بن علي بن دیسرن دور هاما في ات العركة م 


ركات + والمغرب عير الشاريخ »ج. 3 . م. س. ١ص‏ 561-560 2 
حيث حولت تازروث» مقر الزادية الريسونية إلى رياط eat‏ رتدريب الفبائل «المبليةء و«الفمارية» 
ت» في كسب المعركة ضد البرتغال à‏ قد منح السلطان 
السعدي النصور الذعبي )1603-1578( الأرض التي جرت فوقها معركة وادي المخازن والتي تشمل 
مش رف القصر Sl‏ وأحراض gab‏ جنوي وشمالا وشرقا ty‏ إلى « ثلاناء ريصانة» للشيخ امحمد ين 
علي بن ريسون » وقد ورث آل ريسن هاته الأراضي » خلفا عن سلف 

dol‏ بصده هذه العطيات 

- علي الريسوني : دأبطال late‏ التاريخ» . الجزء الأول . الطبعة الأرلى . تطران 1975 » ص 16-9 
ول خلفاء امحمد بن علي بن ريسنون محانظين على هيكلة «الزاوية» باعتيارها رهاطا à‏ ومن هذا المنظور 
بد أحد أحفاده وهر اثرلى عيد السلام ين ريسون في القرن التاسع عشر يشارك في معركة توان خد 
er‏ 

- بصد دعق الثعطيات اتظر الرجع السايق . ص 81 


so 


ايا» يا مغرب 
المخزن » لا يجب اعتباره نوعا من «المخزنة» 
أن ينال من تلك «القبائل» . بل يعتبرها جبهة 
أمامية تحميه من الترغل الأجنبي à‏ لذلك فهر يوفر لها شروط بقائها المادي 
والرمزي !1166 . 

ولكن ما تكاد «الزارية» تدرك أنها «مستهدفة» ‏ حتى تعلن «الجهاد» ضد 


ONE «المخزن»‎ 


2- «الزاوية » كمصدر لشرعية «المخزن) : 
piges‏ (الوزانية» 
Y‏ ينبغي نسيان الصراع التاريخي الذي كان يعرفه المغرب الاسلامي حول 
السلطة السياسية/الدينية خاصة بين الأدارسة وباقي فررع BAN‏ ء(168 . 


إلى الاستيازات المنوحة لزان من قبل السعديين ٠‏ فإن العلريين ns‏ إيجامي 
مع هات الزادية» » قالولى مسب بن عبد الله حبس عليها خمسة عشر مثقالا من مستفاد مرسى Ba‏ 
ey pias‏ المولى سليمان > 

الولى عبد الرحمان بن هتام قوله عن آل ریسرز : لان زاریعهم Ul‏ , ولد كان بین 

wii‏ وأسلاقهم قد سهم الله من المحبة رخلرص المردة ما لا يحتاج مم إلى دلبل à‏ وتحن معهم على ذلك 
الوه القديم والعهد الصميم ؛ قار is‏ سبيل الآبا 
ms‏ وحرب تطران» عرة تطررا في LR‏ » حيث شاركت في الحكرمة برئيرين وسفراء ٠‏ 
كما شاركت في مزقر مدريد 1880 يعضى . 
sy‏ المعطيات , انض ؛ المرجع السايق - ص 275-53-52-16 2 

)167( بعتبر المولى أحمد الريسوني هو أول من رقع شهار المعارضة ضد مخزن المرلى عبد العزيز من زاوية 
Ao‏ 


(166) 


Sp .!-‏ 
هذه العارضة الت ت عدم اعترافه ب تفاقية و Mab‏ 30 
الدالية وإختارته bel‏ للجهاد . انظر 

Ady: ol على‎ - 

tty‏ من de Sal‏ الرمسوني 

- المختار انهرآس : «القند وأزمة الملاقات القبلية : ثمرة 
والاجتماع . عند 1986-8 .ص 138.107 + 

)168( شرفاء اللغرب ابتداء من الفرن الحاسى عشر ارنيطوا بقرعين » فرع إدريس وقرع محمد SD‏ 

أ الف الاتريسي le‏ 


A -‏ قي کون ها 
:يرك نا الح سا مدرب الأطلس وهر فز رياط الشركة 
ضرورة السياسية . يشكين عل الفرع من es‏ 


-G. Déagne : "Esquisse..." op cit. p 53. انظر‎ Aa بصدد هته‎ 


إن «النسب الإدريسي» 


هذا المنظور . يفسر ذلك «التسابق» التاريخي لادعاته!049 . 


تأسست «الزاوية الوزانية» من قبل مولاي عبد الله الشريف:70!) في موقع بين 
«قبائل رهونة ومصمودة وغزاوة المقيمة بمنطقة جبالة بالريف الغربي UTD‏ ركانت 
تستفيد من مجموعة من «الامتيازات» تمنحها إياها « السلطة المركزية»(172) نتيجة 
الدور الذي كانت تؤديه لفائدتها0731 . 

لقد كانت «الوزانية» تشكل بالنسبة لهلمخزن» «خزانا » للنسب «الادريسي» ٠‏ 
من هذا المنظور à‏ بتخذ Le‏ إحدى مصادر شرعيته ٠‏ لا سيما أن «الزاوية» هي 
التي كانت تشرف على «ولاية العهد» . كما كانت تبارك بيعة السلاطين المعينين 


)169( 
t ce‏ 
am)‏ مولي عبد الله الشريف Le‏ 597[ وتوفي نة 1678 بتازروث gg‏ عروس one‏ العلم . وهو 
الرئى عبد السلام بن مشسيش » أي أنهامن شرفاء القرع الادريسي AS ٠‏ يأنه 
اختلى للصلاة لدا أريعة عشر à Les‏ ثم AD‏ له الرسول à‏ انظر هذه المعطياث 
Draguë : "Esquisse..." op cit, pp 227-228.‏ ,0 - 
any‏ لغرب المعإضر . نموذج عن الاقطا الجهري» . مجلة دراسات عربية . العدد 


Sel pvc (172)‏ التي منحها ولئخزن» للزلوية دالرزانية» وهر Us‏ عن 
الأرض Ji‏ قرية أو جز من قئة مع سكانها . لظ السبق ٠‏ صي 69- 


re‏ الغرب» حيث السهول الخصبة . انظر بصدد هذه العطيات 

- افرجع السابق . ص 72-68 

وللتوسع يستحسن الرجرع إلى : 

ma “Les chorfas d'Ouezzen, le Makhzen 21 la France : 1850- 
19127 Aix en provence. Juin 197). 
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Le‏ «الزوايا » با 


من OTA, da‏ 
of‏ هذا الإحساس بالأولوبة في هرم تراتبية الانتماء «الشرفاوي» . هر الذي 
Jar‏ «الوزانيين» بتصرفون Lola‏ كأنداد للسلطة المركزي 


3- الزاوية » كإمارة : نموذج 7 قزروالت» 
قد يبدو للبعض أن دمج هذا النمط ضمن التصور العام إلذي يجعل «الزاوية» 
HU‏ نسق سباسي فرعي هر شيء مجاتب للواقع التاريخي) à‏ لكن العكس هر 
الصحيح ذلك أن المغرب طرال تاريخه لم يعرف إلا مطا.نظريا/تاريخيا واحدا 
للزارية كإمارة à‏ وجسدته بشكل واضح Latin‏ تزروالت»(176) قبل أن بخربها 
السلطان العلوي المولى رشيد سنة 1670 ٠‏ ثم بدأت تسترجع قوتها انطلاقا من سئة 
0 بقيادة أحد أحقاد أحمد بن موسى : Bley‏ !078 . 


)174( بدأت تشرف «الزاوية» على ولابة العهد ومباركة بيعة السلاضين العثريين منذ الاتفاق الذي ثم بين السلطان 
Pal‏ إسماعيل DL les‏ عيد الله الشريف 
‘asl‏ 
-R. Jamous : “Honneur et baraka..” op cit.‏ 
هذا ما da Ue DIE ENG TO‏ بعش شرفا الأدارسة مستشارین 
zu‏ 
û. Drague : "Esquisse..." op cit ; p 81‏ - 


ويقسر كاك انخراط السلطان العلوي المولى سليمان في وا 


op cit : p 232.‏ 
eile th Al (175)‏ تعمل على تركيم قوتها سواء على اشستوی D‏ 
gl‏ بل إنه قي بداية القرن التاسع عشر أضحى سلوكها يوحي بر 
alt‏ انظر بصدد هذه bal‏ 
- ضريف محسد à‏ إشكالية احتكار الساطة 


إذ «اثوزانية» تحتاج إلى دراسة معمقة خاصة قيسا يتعلق بنقطة جوهرية لا ببدر أن أحدا من الباحشين ق 
et‏ رهي العرائق التي حالث دون تكسير ينية «الزارية» والتحول إلى بنية «الطريقة 
١ 02‏ خاصة أن ¿LS‏ على pl‏ عتصر لهذا التحول وهر د ؟لشرقاوية wChirilistne‏ 
)176( ذلك أننا ل نري إسكانية نصتيف والدلائية» ضمن هذا النمط ٠‏ انظر Sella‏ 
P. Pascon : "La maison...” op cit, p 49. um‏ - 


ولزيد من العطیات يراجع : 
- محمد A‏ السوسي : «إيليخ قديا ns‏ المطبعة الملكية b=‏ 1966 


=P. Pascon : "La maison..." op cit, p 101-178, am) 
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orte 
إن هاته «الزاوية» التي ظلت تتصرف طيلة القرن التاسع عشر كإمارة شبه‎ 
ABO LY مستقلة!179© . لم تقطع أبدا علاقاتها با مخزن , بل ظلت تعترف له‎ 
إن التكييف الفقهي لهذا النمط النظري /التاريخي يمكن أن يؤسس على مفاهيم‎ 
MBL غير منفصل عن‎ Les «الماوردي» الذي بعتبر إمارة «الاستيلاء» نسقا‎ 
... المركزية‎ 


في هذا الإطار يمكن وضع ONT yz»‏ 


)17( قبل 


السلطة المخزن إبان حملات السلطان Doll gall‏ الحسن الأول ما بين 1882 و 
1886 « وتعيين شيخها این الحسين AG‏ 
ات المرجم السايق . ص 50 
)180( عيد gl yell‏ ماني : «العناصر المكونة LS‏ محلية في مغر 
اقراءة نقدية لكتاب ب ياسكرن) . مجلة أبحاث . العدد 12-11 بيع - صيف 1986 . ص 91 
زا18) إن «تزروالث كزاوية/إمارة كانت تؤطر سياسيا/دينيا القبائل المكونة للف كزولة وهي (آيث باعمران ٠‏ 
أخصاص . مجاط . ادلوئيت . إد إبراهيم . آلو . ماسا . أهن الساحل . تاماثارت) انر 
-G. Drague : "Esquisse..." op cit, p 92.‏ 


ما قبل الاسعمار : حالة دار ab‏ 


1 الزاو ية كنسق سياسي مضاد 
في هاته الحالة . لا يمكن قرز إلا غط نظري tol‏ ولكنه فط غير تاريخي » 
إنه فط «الزاوية 


لم يسبق في تاريخ المغرب أن وصلت «الزاوية» إلى السبلطة السياسية/ 

الدينية(12) , ذلك أن Doles‏ «الزاوية» كمخزن على المستوى النظري هي معادلة 

متباقضة à‏ فبدية «الزأوية» هي غير بنية «المخزن» . 

ul)‏ حين تريد أن تتحول إلى سلطة مركزية أي 

إلى «مخزن» à‏ تقوم بوعي أر بغير وعي ٠‏ بنفي «ذاتها » » ويمكن التدليل على 

ذلك من خلال غر 
NEE‏ 


- فوذج أمهارش 


إن الشيء الأكيد , هر أن 


أ- التجربة الدلائية أو الرغبة في الانتقال من 
بنية 7الزاوية» إلى بنية (الطظريقة ) 
إن التجربة السياسية للدلائيين غير موحدة ٠‏ بل عرفت مرحلتين 
تماما . مرحلة «الزاوية ومرحلة الرغبة في التحول إلى طريقة (Contrerie)‏ : 
1 مرحلة «الزاوية» : 


هنا كانت تعمل «الدلائية» كنسق سياسي NS) ged‏ حيث نتفادى الاصطدام 


(182) 


الزاوية الدلائهة قي التصف الثاني من 
Fan‏ بن محمد الزمودي من قبيلة مجاط انظر : 
Drague : "Esquisse..." op cit, p 127.‏ .0 - 


à $183)‏ السادس عشي على يذ بريري صنهاجي هر «سيدي 
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مع المخزن السعدي CW‏ أنذاك1*1 : وتقوم بالتأطير السياسي/الاجتماعي لقبائل 
صنهاجة(15 . 
لقد كانت «الزارية» هنا تقنع بسلطة محلية ‏ وتقوم إن اقتضى الحال بدور 


„Rt 


الوساطة بين بعض DORA‏ 

ب- مرحلة الرغبة في التحول إلى «طريقة» : 

إن غياب السلطة المركزية , مع سقوط آخر سلاطين الدولة السعدية . سيدفع 
«الدلائية» إلى التفكبر في خوض ا مغامرة التاريخية الكبرى(087 . 

إن الطمرح «الدلائي» في التحول إلى سئطة مركزية (مخزن) الذي بدأ بتبلور 
مع «محمد الحاج» . سيقتضي تحولا من نوع آخر : هو تكسير بنية «الزارية» 
وبلورة بنية « الطربقة » . 

وهكذا à‏ سيتم التفكير في التملص من الخصوصيات المحلية )= القبلية) 
لاختراق المجتمع UE,‏ . هذا على الصعيد السياسي ‏ أما على الستوى 
الابديرلوجي à‏ فسيتم التركيز على UD Lay‏ 

ورغم ذلك ٠‏ فإن «الدلائية» ستفشل في تحقيق هذا التحول ؛ وبالتالي فشلها 
أمام العلريين . 


(IRA)‏ كن ثاني Oped‏ «الدلائية» على ولام مع السلطة السعدية . حيث en‏ امولى الوليد وامولى زينان 
)1636-1631( المرجع السايق , ص 1300 
ol EN ee (185)‏ 

)186( اقد قام سيدي مسد بن أبي بكر ثاني شير 


(187) 
(188) 


)189( إن «العلم» خاسية ¿Na le‏ 
يطلب منا أن لا نعتير والدلاتيين» «صلحاء» » وإغا «علماء» ققط 
AN pá‏ من إيذاء ملاحظة à‏ وهي متى صار «الدلائيون» علا 

إلى المرحلة الثائية ويهمل abt‏ الأولى . مرحفة ما قهل « محمد الخاج» 


CPE] 
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ترجع أسباب هذا الاخفاق إلى عاملين : 

- عامل مادي . ذلك أن «الدلائية» لم تستطع اكتساب العنصر العربي إلى 
ROUE‏ 

- عامل إيديولوجي يتمثل في كون «الدلائية» ركزت على «العلم» ولم تهعم 
بعنصر كان من الممكن أن يساهم في تحقيق هذا التحول ‏ وهو الشرفارية 
(Chérifisme)‏ 

2- تجربة « أمهاوش» أو السعي لإعادة إنتاج 

الدورة الخلدونية 

نبر زاربة آيت علي أمهارش!!1!9) ثالث أخطر زاوية أفرزتها الكتلة 
الصنهاجية بعد «الدلاء» و«أحنصالة» وقد وصلت أوج قرتها مع «بريكر 


أمهارش »192 . 


)190( لأن قائدها محمد الحاج كان أرة 
. خاصية «آبت إدراسن» . الظر د 
-G. Drague quis..." op cil, p 131.‏ 
إن فشل المشروح إثدلائي راجع ساسا إلى عدم قدرته على التركيب بين العنصر العربي والعنصر pou‏ 
al‏ 


à 158 عن‎ à سه‎ p A 

إدية آيت سيدي علي على بد اسيدي علي أو حسينه) ٠‏ 

تسس (تهارشت) ووفاء لذكرى آمه أصبح يلقب به أمهارش» رظل 
وأحقاده . انظر 


القرن الثامن عشر .كانت أمد 
هذا اللقب جاريا بعد على أبنائه 


aon) 


-G. Drague : "Esquisse..." op cit, p 141 

Se Sun (192)‏ من برل » الصنهاجية . أيوه هر محمد أوناصر ٠‏ قرأ القرآن والنحر راللقه 
ds‏ على نط من pe‏ تنسك ولبس ا خشن من الشياب ؛ وذاج صيقه في البرير LS ١‏ 

علیہ أي السلطان محمد بن عيد الله ؛ فأعلن السلطان الحرب ضده ‏ مما اشطره إلى اللجر» إلى رؤوس 

ترلى «المولى ca‏ السلطة -1792) 
٠‏ تزلك عدة أبناء . متهم Bs Sn‏ 


A nd راك ار لع‎ de pasos 
- G. Drague : "Esquisse..." op cit, p 144. 
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à‏ آيت سيدي علي ستنفي ذاتها وهي تطمح إلى التحول إلى سلطة 
مركزية (مخزن) à‏ فقد مرت هاته «الزاوية» بزعامة «بوبكر أمهاوش» في سعيها 
نحو «السلطة المركزية» بمرحلتين : 

- المرحلة الأولى معد ما بين ستة 1800 وسنة 1818 . 


- المرحلة الغانية li‏ منذ سئة 1819 (193) . 


1- المرحلة الأولى أو سياسة «فك الارتباط» بين «المخزن» 
وقبائل «السهول» 
كانت حركة «بوبكر أمهارش» في هاته المرحلة . ترتكز على قبائل الجبل 
الصنهاجية , خاصة « آبت أومالو ه التي استغل فيها رغبتها في النزول نحر السهول 
الخصبةا!) . لكن المخزن «الشرفاوي» gal à‏ هاته القبائل الجبلية من النزول ٠‏ 
اعتيد منذ المولى إسساعيل على سياسة التحالف مع EG‏ السهول 
الصتهاجيةز95ا). 
يدرك «بوبكر أمهاوش» اللعبة à‏ فيركز كل جهوده على خلق ثغرة في التحالف 
بين هاته القبائل «السهلية» وبين «المخزن» à‏ وكان يعرف جيدا أنه لا يمكنه خلق 
هاته AD,‏ إلا إذا أظهر «قرته» واستطاع أن يلحق «الهزية» به المخزن» ٠‏ في 
هذا الاطار تأتي المواجهة الحادة بينه وبين السلطة المركزية سنة 1800 © رالتي 
استطاع من خلالها توجيه «ضربة» لو لمخزن »1960 . 


بعد إلحاقه هزيمة ب«المخزن 


)103( ريف محمد : وإشكائية احنکار 
)194( يجب السيي D‏ بين منظردالقاعد ha‏ الراغية 45 تحر السهرل . ومنظرر القيادة 
Sue)‏ أمهاوش) الذي برى أن الاحتقاظ بهاته السهول لايمكن إلا عبر الاسنيلاء على الاطة 

)198( راجع النصل الثاني من اتفسم العا 

)196( انط بصدد مزية À San) pe is‏ 
- أكتسونس : «الجيش العوصرم ...»ج الأول 
- التاصري : الاستقصا ... » ج. الامن 
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ايا» با مغرب 
محارلة جادة منه لدفع القبائل المستوطنة فيها لفك ارتباطها بالسلطة المركزية ؛ وهذا 
ما سينجح في تحقيقه بالفعل à‏ ابتداء بانضمام قبيلة (كروان) إليه سنة 1810 
خلال معركة à PDC, pol)‏ وانعهاء بانقلاب قبيلة (زمور) على «الخزن» خلال 
معركة (زيان) رتحالفها سنة 1818 مع « أمهاوش 90 
هكذا à‏ وبعدما استطاع هذا «الزعيم البربري» أن يفكك الارتباط بين دا 
رقبائل «السهول» » سينتقل إلى المرحلة 1 
ب - المرحلة الثانية أي السعي dole‏ إنتاج «الخيار الخلدوني» 
بعد هزية «المخزن» سنة 1818 في «زيان» ٠‏ رانتهاج المولى سلبان سياسة 
+ سيقوم «بوبكر أمهاوش» سنة 1819 بمحاصرة 
ONE‏ «الثررة البربرية» الذي لم يعد مقتصرا على 
صنهاجة . بل انضمت إليه «زناتة» . وسيغدو في هئا السياق (أمهاوش) بطلا من 
أبطال «الاستقلال البربري» 


مۇسسة وأ 


)197( «الذي استطاع من Seno WG‏ أمهارش» الحاق A‏ تاربخبة ب«المغزن» رغم كثرة عددء وعدته انظ 
بصدد موقعه (أصرو) à‏ إضاقة إلى امرجمين المشار إلبهما في الهامش الابق 
- ابن ابراهيم الراكشي؛ LEY‏ بن حل مدينة مراكش رأغات من الأعلام» Gi‏ عبد الرهاب apa‏ 
المليمة الملكية الرياط 1983 hls‏ الماشر 


)198( ن» حيث ثم أسره , Jy‏ إيثه المولى إبراهيم ؛ يصدد هذه 
امعركة راجع امعضياث في المراجع التائية + 
bu eg‏ 1967 . ص 76 
ميم الراكشي Dey‏ 
gi an (199)‏ (أمهارش) بن «الخزن» رقبائل «السهول» . sl‏ عليه 


السياسة امتخاذلة a‏ في هاته الفترة à‏ بصدد هذه المسألة , انظ 
- ضريف محمد : «إشكالية ...» م. س. خاصة القصل الأول من القسم الشاني . 
)200( حیث يدأ المولى سليمان Je‏ على a ale‏ لقيش علوم ؛ كما ألقى القيض عل 
مکنا A‏ 
- أكتسوس د اليش اتعرمرم ... وج. ENT‏ 
-G. Drague : "Esquisse...” op cit, p 151-201. (201)‏ 
Ibid. : p 162. (2023‏ - 
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«الحركة؛ نحو «خيار» واحد » هو تكريس «الخيار الخلدوتي» ۰ 
وأصبح برنامجها السياسي يتضمن نقطة واحدة هي «معاداة كل من يتكلم 
العربية !800 . 

إن «الزاوية » في هاته الحالة . تنفي «ذاتها» Gal‏ رلكن ليس بالتحول إلى 
بقة» ولو بتراء (فوذج الدلائية) . ولكن بالرجوع إلى مرحلة ما قبل ظهور 


«الزاىة» ... 
إنه ببساطة الرجوع ب«التاريخ» إلى الوراء من خلال السعي لإعادة إنتاج الدورة 
الخلدونية . 


203) 


قسم الثاني 
ملاحق القسم 


1 
الزاوية الدلائ 


erlitt -1‏ 
A‏ عشر ‏ أسس سيدي أبو بكر بن محمد 
جة , زاوية جنطقة 


بن سعيد بن أحند الزموري . من قبيلة مجاط , أحد برا 
«الدلاء». 

كان سيدي أبو بكر ذا تكوين ماز » فقد تتلمذ على أبي عمر القسطالي 
المراكشي تلميذ عبد الكريم الفلاح الذي تلقن مبادئ الصوفية على يد عبد العزيز 
التباع المفضلين للجزولي . لقد ربط ٠‏ خلال حياته ٠‏ علاقات مع علماء 
عصره خاصة علماء المدن 


لقد كان سيدي أبو بكر . كما بروي ذلك صاحب «النزهة» محترما لقراعد 
الشرع ومتشبتا بالسنة » يقرأ القرآن باستمرار ومهملا ٠ Gallet‏ إنه باختصار ٠‏ 
على حد رواية صاحب «مرآة المحاسنء الحصن الحامي للعلم رالدين في فترة انهارت 
فيها السلطة المركزية . 
شهرة سبدي أبي بكر في الأوساط الثقافية لم قنمه من تكوين «إقطاعة 
زمنية» في بلاد صنهاجة . حيث فرض سلطته بشكل قوي على آيت إدراسن ٠‏ 
رهي مجسرعة قبلية كانت تضم ارفلا آبت أولال » آيت يمور . مجاط ؛ ابت 
عياش . آيت مطير ... الخ . ولقد امتد نفوذه إلى جانب الأطلس » ودخل في 
علاقات مع أبي محلي )1613-1560( خصم اللطان السعدي المرلى زيدان ٠‏ 

لم تكن الأهمية المنزايدة للدلاء تقلق السلطان السعدي المنصور 1603-1578 + 
الذي وإن كان يتدخل أحيانا ضد صلحاء السهول المستعربة » فإنه كان يحجم عن 
التدخل ضد صلحاء البرير ما دام أنهم لا يهددون عرشه . ولم يكن سيدي أبو بكر 
بيذي أي طموح 


J 
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مؤسسة «الزوايا» A‏ 
النصور المولى المأمون والمولى زيدان موقف أبيهما تجاه سيدي 


محمد بن أبي بكر الذي خلف أباةسنة 1612 في زعامة الدلاء . 


قنع الشيخ الجديد بسلطة محلية à‏ فق نأ سئة 1615-1614 المجاهد العياشي 
بانتصاره على المسيحيين . وناشده تسلم مقاليد الحكم ‏ كما بابع السلطان 
السعدي الوليد بن زيدان (1631 1636( وتوفي Lu‏ 1637 . 

2- غزو السلطة 

أضحت « الزاوية» قوة سياسية مخيفة تحت قيادة ثالث شيوخ الدلاء سيدي محمد 
الحاج بن سيدي محمد بن أبي بكر . لقد كانت الظروف ملائمة : السلالة الحاكمة 
تتدهور بوما بعد يوم à‏ والسلطان ما قبل الأخير المولى محمد الشيخ الصغير لم 
يستطع فرض احترام سلطته . 

دفع غياب السلطة المركزية محمد الحاج إلى خوض المغامرة الكبرى معتمدا في 
ذلك على آيت إدراسن التي كان يحركها الشرق للاستيلاء على السهول الخصبة 
التي كانت تستوطنها القبائل العربية أو المعربة à‏ إن النزا والتناحر العرقيين 
ات الحركة طابع ترد بربري + ورا كان زعيمها 
يفكر في إقامة حكم البربر + وزحفت نحو السهول الخصبة في الشمال » واعترفت 
فاس ومكئاس رتادلا بسلطة سيدي محمد الحاج ... وألحقت هزيمة نكراء بالجيش 


القديمين سيعنان من جديد ... وأ 


السعدي في معركة ٠‏ بوعقبة» 
بعد سقرط آخر أمراء السعديين أبي العباس الذي اغتيل سنة 1653 أضحى 
المغرب بدرن حاكم ٠‏ ركان سيدي محمد الحاج قبل ذلك يبحث عن ميناء أطلسي 
يحصل من خلاله على التموين » وقد استجابت له سلا » والتي أضحت تابعة لد 
بعد مقتل المجاهد العياشي سنة 1641 à‏ حيث عين ابته سيدي عبد الله حاكما 
عليها à‏ كما تمكن من إخضاع الغرب . ونصب حكامه على مدن أصيلا ‏ القصر 
الكبير وتطوان 
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مؤسسة «الزوايا» 4 
حين أنهى سبدي محمد الحاج مشاكله بالشمال . ترجه إلى الجنوب لمواجهة 
خصمه سيدي محمد بن الشريف العلوي الذي تقوى بشكل خطير وتمكن من بسط 
نفوذه على درعة وتاقيلالت . وقد هزم الدلائيون جيش سيدي محمد بن الشريف 
سنة 1646 حيث تم الاتفاق بين الطرفين . إثر ذلك à‏ على تحديد متاطق نفوذهما » 


لكن هذا الاتفاق لم يحترمه سيدي محمد بن الشريف . 


عرفت الزاوية عدة مشاكل في المنطقة الشمالية لحظتمواجهتها للحركة العلوية 
في الجنوب . ففي سنة 1649 . خلع سكان فاس البالي بيعة الدلائبين bals‏ 
محمد بن الشريف ٠‏ غير أن سيذي محمد الحاج هزم الزعيم العلوي بدار الرمكة (8 
غشت 1050( وأرجع سكان فاس إلى الطاعة ‏ حيث ظل ابناه أحمد ومحمد 
حاكمين عليها بتتابع من سنة 1650 إلى 1659 + 

لقد كانت الزاوية في أوج قوتها à‏ حين استقبل سيدي محمد الحاج ا مولى الرشيد 
الذي ترد ضد أخيه سبدي محمد بن الشريف . ولم يكن الإشعاع الروحي للزاوية 
أقل من قرتها السياسية à‏ قد كانت تحظى بسمعة كبيرة حيث الدروس رالمحاضرات 
E‏ نقطاع » كما خرجت عددا كبيرا من العلماء . وأضحت قبلة كل من 
يريد استکمال تکوینه العلمي . 

3- الاند جار 

لم تكن الزاوية الدلانية قوي ومتماسكة با فيه الكفاية . ففي أوقات الأزمات لم 
بكن بإمكان سيدي محمد الحاج الاعتماد إلا على العنصر البريري . فالقبائل 
العربية في فاس والغرب وسلا كانت دائما على أهبة التكرص بالعهد . 

تلقت الزاوية أول ضربة على يد «الخضر غيلان» الذي ثار ضد سيدي محمد 
الحاج في المنطقة ما بين طنجة وسبو » حيث استولى سنة 1652 على القصر الكبير 
وخضعت له جميع قبائل الغرب » ولم يستطع الدلائيون إعادة الأمور إلى نصابها . 


بعد ذلك à‏ خلعت فاس بيعة الدلاتيين 1662-1661 » وخضعت للقائد الدريدي 


الذي نصب نفسه حاكما مستقلا عن الدلاء . 


إبان هاته الأحداث ٠ FREE‏ استقطب القبائل العربية إلى 
قضيته بحوض ملوية ٠‏ قضى على أخيه محمد بن الشريف سنة 1664 , احتل 
تازة كما أرجع تافيلالت إلى طاعته ‏ ثم توجه إلى قاس البالي الذي فتع له أبوابه 
LS. 1666 2‏ هزم في نفس السنة الخضر à DLE‏ واستدار بعد ذلك ضد 
J‏ إحدى SLD‏ التابعة للدلاء غير بعيد عن مكناس ‏ 


الدلائيين حيث هزم Á‏ 
وطد المولى الرشيد سلطته بمنطقة الغرب قبل أن ينطلق في غزر كاسع ضد 
ar!‏ 

قي أبريل 1668 هاجم السلطان «الدلاء» وأحق الهزية بهم في «بطن الرمان» 
في 16 بونيو من نفس السنة ‏ وأصبح سيدي محمد الحاج وأسرته تحت رحمة 
المنعصر الجديد . ونظرا لمكانة الدلائيين الدينية ٠‏ فقد اكتفى المرلى الرشيد بنفيه 
إلى تلمسان حيث توفي بها سيدي محمد الحاج سنة 1671 .. 

وخلال أسابيع تقوض حلم الدلائيين à‏ وانهارت جهود مجمرعة من قبائل 

صنهاجة 

بعد تسع سنوات ٠‏ وبالضبط في سنة 1677 . حاول أحد أفراد الأسرة الدلائية 
وسيدي أحمد بن عبد الله» إعادة الكرة ضد السلالة الحاكمة à‏ حيث استطاع بدعم 
من «الأتراك» دفع مجموعة من قبائل منطقة «فزاز» إلى التمره . 

أرسل إليه ا مولى إسماعيل ثلاث حملات منيت جميعها بالهزية وقتل قوادها » 
ما اضطر معها السلطان إلى التدخل بنفسه لإعادة الوضع إلى ما كان عليه 


وبعدها: اختفى سيدي أحمد بن عبد الله بشكل غريب ٠‏ ليوضع حدا BY‏ 
طموحات دلائية ذات طابع سياسي 


G. Drague 


مجمل التاريخ الديني لقمغرب 


زاوية أحنصالة 


1- التأسيس 

في النصف الثاني من القرن الابع pte‏ سيظهر سيدي سعيد أو يوسف أحد 
أفراد أسرة أحنصالة غلى الساحة السياسية والدينية ٠‏ لقد فقد أباه مبكرا . ذهب 
قصد تعلم القرآن وقضى في القصر الكبير مدة سبع سنوات حيث اشتهر 
بالتفوى ١‏ وأقام نفس المدة في فاس ومثلها في تافيلالت + وبعدها توجه إلى مكة 
قصد أداء فريضة الحج ؛ ثم مكث بالمدينة طيلة ثلاث سنوات . غادرها بعد ذلك 
إلى القاهرة حيث درس بالأزهر à‏ وهناك تلقن القصيدة الدمياطية (نسبة إلى 
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bles‏ مديدة (pat‏ غدت إحدى أوراد «الزاوية» . وعند زيارته لضريح 
سيدي العباس المصري . أنيط به التكليف . حيث رأى الرسول في منامه يؤكده له 
. وخلال رجرعه إلى المغرب à‏ تعرض للسلب في نواحي تلسان . وقد أنقده 
الخوف والنعب ذاكرته حيث نسي كل ما تعلمه بالشرق . وبدأ المسيرة من جديد » 
بدون ob‏ بجائب محمد بن ناصر بتمغروت حيث تلقن تعاليم الشاذلية . وقد 
توفي في 1 وبر 1702 ردفن بالدلاء كما يؤكد ذلك صاحب سلوة الأنفاس . 

تولى سبدي يوسف زعامة الزاوية ٠‏ وعكس أبيه ٠‏ كان الشبخ الجديد واقعيا 
ومرتبطا بأمور الدنيا » حيث اهتم بتنسية زاويته وتقويتها . ومزج بين السياسة 
والدين à‏ وبسط نفوذه على القبائل الصنهاجبةالمتمركزة جنوب gals‏ العبيد ٠‏ 
ch‏ ذا سلطة قرية لدرجة جعلت المولى إسماعيل يشتبه في أمره" . 


* من DE‏ مجموعة من الروايات . يدفع (Spillmann)‏ يفره 


يكون سبيدي بوسف اخدفى حوالي 


A lat pale قعل إيان‎ 


عيد الله حوائي سنة 1733 les!‏ على ما اكتشفته من حقانق Bie‏ مذكرات (T. Pollow)‏ 


M. Morsy) age لکن الدراسة الأخيرة التي‎ à 1729 


اجعت الزاوية بسرعة , ولم يعد هناك غير فرع قائم 


بالجزائر أسسه أحد أتباع سيدي يوسف وهو سيدي سعدون . 


2- الانطواء 
بعد اختفاء سيدي يوسف . انشطر صلحاء أحنصالة إلى مجموعتين . الأولى 
ظلت مقيمة في المنطقة à‏ والأخرى غادرت «الزاوبة» لتقيم في «ثمگة» » هذا 
الانشطار لم يكن راجعا لصراعات داخلية . بل لرغبة في تقوية النفرة على 
الأنباع. خاصة أن بعض القبائل التابعة لهم نزحت نحو الشمال ما أوجب على بعض 
صلحاء أحنصالة مرافقتها . 
ولقد قوى من نفوذ هؤلاء الصلحاء , اعتناقهم لمبادئ الطريقة الدرقاوية في 
| القرن التاسع عشر . ورغم تحفظاتهم تجاء المخزن à‏ فلم يدخلوا معد في أية مواجهة, 
بل رغبوا فقط في الحفاظ على ممتلكاتهم واستقلالهم درن أن يهتسرا با يجري 
خارج محيط القبائل التابعة لهم . كما لم يبدوا أية معارضة خلال اجتياز السلطان 
المولى الحسن سنة 1894 لأراضيهم إبان سفره من مراكش إلى تادلا . 
3- العقيدة والتأثير الديني 
مزج صلحاء أحنصالة بين تصوف الطريقة الناصرية وممارسات ينكرها أهل 
السنة, لقد كان الجلد بالسياط يستعمل غالبا كرمز وكعلاج في آن واحد لجميع 
الخطايا والشرور . وكما كانوا يلجأون غالبا ٠‏ ليصلوا إلى حالة الانجذاب الكامل » 
إلى الرقص والغناء عرض الصلاة + 
G. Drague‏ 


مجمل التاريخ الديثي للمغرب 


Til 
آيت سيدي علي أمهاوش‎ 


degli 
JoY -1 
كانت أم سيدي علي أوحساين الذي عاش خلال القرن الثامن عشر تدعى‎ 
ووفاء لذكرى أمه . لقب به أمهاوش» . رظل خلفاژه تارة بطلق‎ ta 
. سيدي علي وتارة أخرى « أمهاوش»‎ Cal عليهم‎ 
يدفع‎ )0. Spillman) 96 + ورغم ادعانهم الانتساء الشرفاوي الإدريسي‎ 
بفرضية انتمائهم إلى زناتة . هكذا تكرن إحدى أكبر زوايا الصنهاجيين من أصل‎ 


زناتي . 


2- آيت سيدي علي والمخزن 

رغم أن سيدي علي أرحساين كان زوج «إيطو» بنت القائد علي أوبركة 
المتحالف مع السلطان ا مولى إسماعيل à‏ فإن علاقاته مع صهره كانت جد سيئة . 

لقد اندمج سيدي علي في الطريقة الناصرية ٠‏ وأطلق على اينه محمد عند 
ميلاده إسم أوناصر . وفاء لذكرى مؤسس الطريقة الناصرية ٠‏ وما دام أن 
«الناصرية » كانت لها علاقات سيئة بالمخزن في هاته الفترة . فإن سوء العلاقات 
سينعكس بدوره على آيت سيدي علي في مرقفها إزاء السلطة المركزية . ولقد 
توفي سيدي علي ما بين 2 1730 و 1735 . 


خلف سيدي محمد أوناصر أياه . Day‏ يتدخل في شؤون المخزن à‏ حيث وقف 
بجانب المولى اليزيد في تمرده ضد أبيه المرلى محمد بن عبد الله سنة 1770 ولم 
نس المولى اليزيد له هذا الوقف à‏ حيث كافأه عند تسلمه الحكم سنة 1790 يبال 
pS ij‏ 
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مؤسسة «الزواياء بالغرب 
محمد أوناصر ٠‏ خلفه ابنه Supe‏ أمهاوش» الذي قاد الصراع ضد 

مخزن مولاي سليمان » حبث أصبحت «الزارية» في عهده قوة خطيرة كادت أن 
تدي إلى قلب الحكم » حيث حاول سنة 1822 عند تولي المولى عبد الرحمان بن 
هشام العرش , القضاء على السلائة الحاكمة ‏ 

3- الأزمنة المعاصرة 

توفي «بوبكر أمهاوش» دون أن يخلف à Le‏ فورث أخوه سيدي محمد طلحة 
بركته ونفوذه الروحي . ولقد تلقى ابنه وخلفه سيدي محمد المكي الورد 
«الدرقاوي» . وتحت حكم المولى الحسن + أضحى سيدي علي بن سيدي محمد 
لمكي المزداد اسنة 1844 الزعيم الررحي والزمني لآيت سيدي علي . 

هل كان سيدي علي ينوي اتباح نهج Sunn‏ أمهاوش »؟ , هذا لم يكن واضحا 
في البداية فهو لم يناهض المخزن ٠‏ بل أبرم معه علاقات متازة لدرجة أنه زار 
السلطان بفاس » لكن دسائس دموحا أر حمر» à‏ دفعت سيدي علي إلى المعارضة. 

لقد تقوى «مرحا pel‏ بشكل خطير + وأصبح يشكل بالنسبة للمخزن قوة 
مخيفة ٠‏ وحاولت السلطة المركزية أن تستعمله لاحتواء آيت أومالر الجبل ٠‏ بل 
تدخلت إلى جانبه كأنها تريد أن تثأر لهزائم المولى سليمان pal‏ « وبکر أمهاوش» . 

ورغم استغلال سيدي علي لبعض تناقضات «موحا أوحمو» مع المخزن à‏ ليحاول 
من WDE‏ تحسين علاقاته بالسلطة المركزية » فإن المولى الحسن ترك المتصارعين 


أمهارش و«موحا أوحمو» يضعف أحدهما الآخر . 

لقد استمر الصراع بين الشخصين لمدة سنوات à‏ واكتسى طابعا داميا . هذا 
الصراع الذي لم بوقفه التدخل الفرنسي بالمغرب رغم مناداة سيدي علي منذ سئة 
8 بالجهاد ضد الغزاة . 


يؤدي استعراض ls‏ التاريخي إلى الخروج ببعض الخلاصات : 


٠ ة بشكل خاص‎ brie Renee 
وأصحاب‎ BUS! يارسون العنف . قليلي‎ IN 


ورغم انخراظهم في الناصرية والدرقاوية بعد ذلك à‏ لم يهتسوا OL LY‏ الستبة 
الصحيحة ‏ فلقد الطروا على أعرافهم وتقاليدهم عرض 


٠‏ ولم يترددوا في تحريفه . من هذا المنظور تلتقي 


G. Drague 
مجمل التاريخ الديتي للمغرب‎ 


Iv 
الزاوية الوزانية‎ 
إطلانة تاريخية‎ -[ 
ولد مرلاي عبد الله بن ؛براهيم » المعروف بمولاي عبد الله الشريف ومؤسس‎ 


الزاوية الوزائية » سنة 1597 بد 


روت» من بني عروس بجبل العلم . رهو من 
٠‏ أما أبوه ٠‏ فهو أخ المولى عبد السلام 
بن مشيش . في العاشرة من عمره à‏ فقد أباه à‏ رتكفل به أعمامه «آل ريسون» 
حيث علموه القرآن . بعد ذلك à‏ سافر إلى تطوان ثم فاس قصد تلقي العلم à‏ وبعد 
خلوة دامت أربعة عشر شهرا تلقى التكليف من الرسول خلال منامه à‏ حيث استقر 
به امقام بدوزان» أخبرا à‏ فكثر زواره . وتلقى هدايا عديدة أنفقها بسخاء ‏ وتوفي 
سنة 1678 مخلغا ولدين : سيدي محمد وسيدي ابراهيم . 


y) it ام‎ Ls DI 


بذل سيدي محمد جهوده لتقوية زاويعه . وصار لها أتباع كثيرون à‏ لدرجة أنها 
استرعت اهتمام السلطان المولى إسماعيل ٠‏ ولكن «الزاوية » pS mid‏ مكان هو 
في متناول ol‏ فقد ذهب الشيخ للبلاط لإزالة مخاوف السلطان + وبرهن على 
ولائه وإخلاصه من خلال المساهمة في حصار سبتة . ولكن مظاهر الإخلاص هاته لم 
تكن كافية في نظر السلطان à‏ فاضطر الشيخ إلى إرسال ابنه مولاي التهامي وهينة 
لدى المخزن جكناس à‏ وقد أرجم إلى أبيه بعد ذلك دة 


توفي سيدي محمد سنة 1708 مخلفا سبعة أب 
coral‏ الزاوية تحت قيادة مولاي التهامي بن سيدي محمد مركزا دينيا بؤمه 
الزوار من جميع مناطق المغرب . وبعد حياة كرست كلها للعبادة à‏ توفي ثالث شيوخ 
الزاوية في فبراير 1715 . 


تابع مولاي الطيب أخ المولى التهامي سياسة عائلته . حيث كانت له علاقات 
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AS —‏ 
حسنة مع المخزن . وخلف إبنا واحدا هو مولاي أحمد عند وفاته في 13 شعنبر 


1767 . 
كرس مولاي أحمد بن مولاي الطيب جهوده لتقرية النفوذ الديني لزاويته ٠‏ 
حيث امتد إلى التخو. 
شيوخ الوزانية استفادة مضاعفة à‏ فقد قوى زاوبته , وبالتالي أضحى قوة يأخذها 
المخزن بعين الاعتبار ٠‏ لا سيما أن المخزن كان لا يزال يفكر في توسيع مناطق 
نفوذه في شرق السلطنة على حساب الإيالة التركية بالجزائر . لهذا السبب » كان 
هناك ميل من قبل السلاطين لاستخدام النفوة الديني لشرفاء وزان لإخضاع منطقة 
نوات للحكم المغربي . وما دام أن لكل خدمة مقابل à‏ فسيمنح المخزن للزاوية عدة 
امتيازات مادية . وقد توفي مولاي أحمد في 12 فبراير 1780 . 
لتحربك التجارة à‏ استدغى مولاي علي بن مولاي أحمد اليهرد . ولضبط 
الأمن في إقطاعته à‏ اشترى السلاح ؛ وبدا له العنف أكثر فاعلية من العناية 
الإلهية . كانت علاتاته في هذه الفعرة حسنة مع المخزن ١‏ إذ سنجده مرتين سئة 
à 1789‏ رفقة سيدي العربي والمعطي الشرقاوي ٠‏ يتدخل ليصاح بين السلطان 
زيد المحتمي بضريح المولى عبد السلام بن 
مشيش . وقد توفي سادس شيوخ الوزانية في أبريل 1811 ٠‏ وخلف خمسة عشر 
ul‏ 
خلف مولاي الحاج العربي أباه » وكان أصغر أبنائه . وقد ركز الشيخ الجديد 
جهرده على تقوية الجانب المادي/السياسي لزاويته » صار له بلاط خاص به . 
وحرس مسلع . وانغمس في اللعبة السياسية . 


اثربة وتوات بالخصوص gy:‏ التوسع . استفاد خامس 


سيدي محمد بن عبد الله واينه المولى | 


لم يتورع ا مولى سليمان الذي كان يتبنى تعاليم الوزانية عن توظيف نفوذ 
شيخها لحل مشاكله مع القبائل البربرية . إن العلاقات التي كانت تجمع بين السلطان 
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لصم سس  _‏ «الزوايا م با مقرب 
والشيخ لم قنع هذا الأخير من المشاركة في ثورة فاس سنة 1820 والتوقيع على 
بيعة المولى ابراهيم بن ؛ليزيد . وبعد فشل الثورة اكتفى السلطان بتوجيه لوم 

خفيف لمولاى الحاج العربي . 


ن البلاط المخزني وبرافقون السلطان في (OV pn‏ هكذا 
of‏ أحدهم . وهو مولاي أحمد بن عبد الجليل » يقتل إبان مواجهة المولى سليمان 


اللزاوية الشرادية . 


في سنة 1830 . أرسل السلطان عبد الرحمان بن هشام سيدي الحاج العربي إلى 
تلمسان BY‏ البيعة له من ؛لسكان الذين ظلوا موالين للأتراك . وقد كوفئ على 
ذلك . وتوفي في 6 ينابر 1850 . 

كان سيدي الحاج عبد السلام à‏ الإبن الوحيد لمولاي الحاج العربي ٠‏ بتأفف إلى 
حد ما من التقاليد « ويقضي جل أوقاته بطنجة عوض «وزان» . واستمر أقرباء 
الشيخ الجديد في ربط علاقات حسنة مع المخزن . فأحد أعمامه . مولاي عبد الله 
علي » وضع نفوذه في خدمة السلطان عبد الرحمان بن هشام الذي كان يواجه قبيلة 
زمور منذ Jar‏ زعيمها بلغازي + 


حمل المخزن نصيبا كبيرا من المسؤولية في هزيمة تطوان سنة 1860 لسيدي الحاج 
عبد السلام حيث وتوجه إليه السلطان باللوم بسبب إقامته في 
طنجة à‏ لكن الشيخ لم يأبه يتحذيرات المخزن ٠‏ بل تزوج سنة 1873 الانجليزية 
Miss Keene‏ وسمح لها بالاستمرار في اعتناق دينها . 


في ads 1875 Le‏ «بوعزة الهبري» ضد السلطان مولاي الحسن à‏ ولم 
یستسلم إلا بت JA‏ سيدي الحاج عبد السلام شريطة ألا يلحقه أذى à‏ إلا أن المخزن 


أخل بالوعذ ٠‏ وزمى بالمتمرد إلى السجن بعد التشهير به 


أدرك شريف وزان بعد هذا الحادث أن مصداقيته لدى البلاط قد ضعفت نتيجة 
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احتلال à‏ ن المخزن لم يعد في حاجة إلى BE‏ 
مناطق سلطته في الشرق . بل صار برغب في 


هذه الأسباب à‏ دفعت شريف وز 
في البداية في إسبانيا , ثم انجلترا . ليستقر رأيه dei‏ فرنسا التي استجابت 
لرغبته تكرما سنة 1876 . ورسميا سنة 1883 . وقد توقي بعد تقديه عدة خدمات 


لفرنسا في 29 شتنبر 1892 , وخلف خمسة أبناء : مولاي العربي . سيدي محمد 
مولاي التهامي » مولاي علي رمرلاي أحمد . 

ورث سبدي محمد بركة أبيه à‏ بينما تكلف مولاي العربي با جانب المادي ٠‏ ولقد 
لقب ب« بوزرواطة» إعادة هيكلة وزان وحمايتها من 


استطاع سيدي محمد الذي 
هجرمات القبائل النجاورة . وعند وفاته في 29 أكتوير 1895 خلف ولدين : مولاي 
علي ومرلاي أحمد اللذين احتكرا السلطة رأهملا عمهما مولاي العربي . 
لقد ساند هذان الأخوان المولى الحفيظ ضد أخيه المولى عبد العزيز . وكمكافأة 
عبن السلطان الجديد مرلاي علي نقيبا لشرفاء وزان . 
2- شرفاء وزان والمخزن 
مند البداية à‏ عامل المولى اسماعيل شرفاء رزان بحذر . إن الأصل الإدريسي 
لهاته العائلة كان سببا للاشتباه في آمرهم ‏ إذ كان من الممكن أن تؤيدهم كثير من 
القبائل في حالة إبداء رغبتهم في تسلم مقاليد الحكم . غير أن الشرفاء الأوائل 
لوزان لم يكن يساورهم هذا الطموح ‏ فقد كانوا مجرد متصرفة غير متهافتين على 
متاع الدنيا 


هناك سبب آخر » قلص طموح شرفاء وزان يتمشل في کون مركزهم « وزان » كان 
في متناول جيوش المخزن . لهذا دخلت «الزاوية» في تعاون مع السلطة المركزية + 


ly‏ لم تكن «الوزانية» تشكل أي خطر بالنسبة للمخزن . فقد كان بإمكانها أن 


مؤسسة «الزواياء A‏ 
تقدم إليه خدمات جلى بسبب قربها من «الجبل» الذي كانت تكمن فيه القبائل 


وهكذا ظلت «وزان» لسنين طويلة IS ps‏ متقدما للاستعلام والعسل السياسي 
لفائدة الأمراء الحاكمين . لقدشكلت «وزان» دولة حاجزا بين قبائل جبالة وسهول 
الغرب . وزاد من أهمية «الوزانية» كونها متغلغلة في المناطق الشرقية التي كان 
المخزن يطمح لضمها إليه . 


لقد استفاد المخزن من خدمات شرفا ء aly‏ وكان يكافتهم على ذلك حيث سمح 
لهم باستقلال شبه كامل في «إقطاعتهم» ومنحهم «العزايب» وباختصار , ظلت 
«الوزانية» من سنة 1680 إلى سنة 1880 مخلصة لسلاطين الأسرة العلوية De‏ 
يمكن اعتبار أحداث 1746 و 1820 إلا Übel‏ عرضية . 


بعد خضوعه لحمابة فرنسا سنة 1883 à‏ سحب المخزن ثقته بسيدي الحاج عبد 
السلام à‏ ولكنه لم يستطع أن يلحق به أي أذى . 
G. Drague‏ 
مجمل التاريخ الديني للمغرب 


القسم الذالك : 
الاسترانيجيات المخز نية 
المناهضة « للزوايا» 
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عسل المخزن الشرفاوي طوال تاريخه على إخضاع مؤسسة «الزاوية» 
تارة بالعنف وتارة أخرى باللين à‏ وقد بلور من أجل ذلك نوعين من 
الاستراتيجيات : 

- استراتيجيات تقليدية (الفصل الأول) 
5 (الفصل gl‏ 


الفصل الأول : 
الاستر اتيجيات الموخزئنيسة 
« التقليدية» 


في توعين : استراتيجية المواجهة ؛ واستراتيجية الاحتواء . 
تواجدت هاتان الاستراتيجيتان التقليديتان 
جنيا إلى جتب:204) » فقد كان سلاطين الدرلة الشرفاوية 


يلجأون إلبهما معا à‏ فحين تخفق استراتيجية الاحتواء ؛ يتم 


تحريك استراتيجية المواجهة . 


"Les Zuonias marocianes et le Makhzer 
islamiques. Vol. 3/1929, pp 575-600. 


1-استراتيجية المواجهة 

الاستراتيجية المواجهة قاعدة نظرية . ولها إطار عملي . 

|- القاعدة النظرية : مقاربة .y‏ جاصوس R. Jamous‏ 

يميز ر. جاموس , على مستوى عارسة العنف بين «الشريف المحلي» والسلطان 
«الشرفاوي» A‏ 

7- الشريف المحلي : شيخ الزاوية تموذجا 

يعميز الشريف المحلي بكونه شخصا Whee‏ في جميع الأحوال والظروف2051 , 
فهر بقدر ما يتجنب العنف à‏ بقدر ما بزداد احترام الناس OO‏ فهو لا يمتلك 
LL AE‏ ناتج فقط عن نفوذه الروحي 2 5 

هذا الطابع السلمي هو الذي يخول الشريف المحلي القدرة على القيام بدور 
الوساطة والتحكيم à‏ ونجاحه في القيام بوساطة ما هو دلالة على «البركة ,(209) . 

إن البركة المتجسدة في شخص «الشريف المحلي » هي قوة خارقة » تخوله القدرة 
على تغيير الكائنات رالأشياء وتحقيق ES rad‏ 


)205( إلا ران جهاد الكفار 
)206( 
)207( اعتمدنا في RUE‏ هات 
حولها الاتنساب 
هلا Coil‏ للتسييز بين «الشريف انعلي» My‏ 
ضرررة استحضار التحليز الذي قام به (عبد الله حمودي) في هذا الجال حين تعره تسيدي يوسف 
أحتصال قرؤج للشريف لحل ٠‏ تهر يبز بين 
- المسثوى المحلي à‏ الصالح ينمج روابط الولاء والعبمية حيث يلنزم الحياه وبصيع التحكيم من أهم 
a,‏ 
المستوى العام : يلعب الصالح هنا على do‏ غامضة بين «للقدس» رهالسياسي» ويحذول خرض 
المغامرة الناريضية الكيرى . انظر 
-عيد الله حمردي : + الالقساعية re‏ عن 46 . 
كما أن القول بعدم امتلاك الشريف المعلي السلطة مسلحة شيء يكثيه الواقع التاريخي Pre GB ٠‏ 
wi‏ 
R. Jamous : "Honneur..." op cit; p 199. (208)‏ 
Ibid. : p 129. 209)‏ 
)210 


+R, Jamous : "Honneur de Baraka..." 
جامرس الذي لا يخرج عن إطار الاطروحة العامة اللي تتمحرر‎ 
إن المعيار الذي يرتكز عليه‎ 2. 
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alé él ب- السلطان‎ 

بركة« الشريف المحلي » هي غير بركة السلطان «الشرقاوي» .. 

إن السلطان هو شخص يجسد أساسا العنف والقوة ... فبدرن قوة حربية لا 
يكن أن تكون هناك «AS gy‏ هاته «البركة» هي التي تفسر لاذا أن قلك السلطة 
بالنسبة للسلطان هي قوة كبيرة(21) . من هذا المنظرر à‏ تغدو «البركة» اعتراقا 
بالنجاح العسكري IL‏ وتختفي بحلول الهزائم به لأن التأكيد على 
استمرارية «البركة» تتم من خلال التأكيد على استمراربة القوة « وذلك من خلال 
قمع المتمردين!213) , 

توضع «الزاوية» في هذا الإطار . في مصاف «الخارجين» + والخروج 
يعني الفتئة « والفتنة أشد من القعل . إذن لا يفهم العنف الممارس إزاء الزارية 
بكونه justifie Lye‏ من هذا المنظور » بل بكونه تأكيدا لوجود السلطة وحضور 
السلطان . 


حضور «السلطان» لا يعني إلا شيئا راحدا هو حضور «العنف» . من هنا 
تأتي كثرة «الحركات» المنظمة ضد القبائل من قبل المخزن الشرفاوي . شرعية 
السلطان لا تستمد مرجعيتها إلا من منبع راحد ؛ هو تأكيد «ألقوة» . وتأكيد 
القوة لا يعني فقط التلويح بها » بل مارستها بين الفينة والأخرى à‏ في هذا الإطار» 
نفهم لماذا يلجأ أ à‏ المواجهة . رغم أن سياسته الدينية 
تتنافى مع ذلك هنأ تجرية المولى عبد الرحمان بن هشام فرذجا . 


Renseignement coloni- (211) 
ice imitulés "La royauté 


Honneur et Baraka..." op cit; p227. en 
- Ibid, : p 228. e 
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2- الإطار العملي : تجربة المولي عبد الوحمان 

بن هشام 

لجأ جميع سلاطين الدولة «الشرفاوية» إلى استراتيجية المواجهة à‏ بدءا بتجربة 
محمد الشبخ المهدي:214) à‏ ومرورا بالمولى الرشيد من خلال تهديه للزاوية الدلائية 
وزاوية تزررالت à‏ وسيدي محمد بن عبد الله وتخريبه للزاوية الشرقاوية(215) 
وصولا إلى المولى عبد الرحمان بن Le‏ 

1- السياسة الدينية للمولى عبد الرحمان بن هشام 

اختير المولى عبد الرحمان بن هشام سنة 1822 ليخلف عمه المولى سليمان في 
ظرفية سباسية دقيقة تهدف إلى إنقاذ مؤسسة السلطان «الشرفاوي» من الانهيار 
من جراء السياسة الدينية التي انتهجها سلفه تجاه «الزوايا CI‏ . 

كان على السلطان الجديد أن تتجلى مظاهرها في إعادة 
التعامل مع «الزوايا» . أبعادها في إنقاد الحكم من السقوط(21) à‏ ورغم 
ذلك فإنه لم بحجم عن اللجوء إلى اسبتراتيجية المواجهة . 

ب - المولى عبد الرحمان بن هشام ومواجهة الزاوية «الشرادية» 

أسس أب العباس الشرادي تلميذ أحمد الخليفة ثاني شيوخ الطريقة الناصرية 
٠ 25‏ وقد LE‏ إبنه السيد أبو محمد بن العباس » رجرى 


ج سياسة 


الزاوية «الشراد 
مجرى أبيه . ركان ثالث شيوخ الزاوية هر المهدي بن أبي محمد » وقد نشأ في دولة 
السلطان المولى سليسان! 


em 
215) 
216) 


0 خاصة الفصل الثاني من القسم الثاني 
راجع كذلك تحليلنا لتجرية المرئى سليسان | ي القصل الموالي من هذا القسم. 
)217( ريت مخسد : #إشكائية احتكار ٠ص‏ 173 وما يليها 
op cit: p92. (218)‏ 
¿gol (219)‏ «الاستقصا ...م س. ,ص 160 


- G. Drague : "Esquiss 


استطاعت الزاوية الشرادية أن تلحق هزيمة نكراء بالمولى سليمان إثر تدخله 
لمناصرة قبائل الشرارد ة0 


لقد منح هذا الانتصار للزاوية دا 
حوله مجموعة من القبائل كزرارة والشبانات(221) . وكان على السلطان الجديد أن 
يسترد اعتبار المخزن وهيبته . لذلك لم يجد أمامه إلا حلا واحدا 


٠‏ هو تحريك 
استراتيجية المواجهة قصد تكسير شوكة والزارية» في المهد(22© . 
)220( ضريف محمد : «إشكائية احتكار السلطة ...5 م. س. ,صن 166 .. 
GR)‏ الان ن ان pi ٠‏ اس Xi‏ حاضرة مكناس» . الطيعة الأولى . المطبعة 
طتبة byl.‏ 1.1932 
Pr en E (222)‏ ريق أسفي في ate‏ جرارة Lu‏ 
الأمراج . وأحدق بها من جهاتها الأربع à‏ ردخل الزارية عتوة بعد معارك عظب 


ذخائرها من مال ومتمرل ... وصير تلك الزاوية بلاقع وقلع أشجارها. 
al‏ 


- عيد الرحمان بن زيدان : «الاتحاف .. 


Bert 


11- استراتيجية الاحتواء 
لاستراتيجية الاحتواء مظاهر Wy.‏ أبعاد . 
1- المظاهر 
تكتسي استراتيجية الاحتواء عدة مظاهرة 
ا حصر 
. منح شيوخ الزوايا ظهائر التوقير والاحترام224 . 
. إعفا » الزرايا من الضرائب والتكاليف 


منها على سبيل المثال Y‏ 


. منح «الزاوية» إقطاعات أو « عزايب »225 

à‏ إشراف المخزن على تنصبب شيخ الزاوية(226 

. وتبلغ استراتيجية الاحتواء ذروتها حن يتمكن المخزن من استتباع شيخ 
ألزارية بشكل نهائي + رذلك من خلال تنصيبه CONS‏ 


aa -2‏ 
لا تفيد استراتيجية الاحتواء في المنظور المخزني معنى التعايش ٠‏ بل تفيد 
معنى المناهضة . ذلك أن المخزن لم يكن بإمكانه الاستمرار دائما في تحريك 
استراتيجية المواجهة U‏ يتطلبه ذلك من طاقات وإمكانيات قلما توافرت له . وإدراكا 
إاخضاع الزوايا التي في متناوله à‏ فإنها 


مه ol‏ استراتيجية ا مواجهة , إن أده 


a (22)‏ بعض امظاهر مذكررة في دراسات مختصرة à‏ على À‏ + 
= محمد بوسلام : وموجز مشروع قراءة في تطور علاقات بعض الزريا بالسلطة RAI‏ . مجلة تاريخ 
Ae ll. BN al‏ : 

)224( كتمرذج نشل هذه الظهائر All‏ نص ظهير مرلاي عيد الرحمان بن هشام للقائم بأمرر الزاوية الكرزازية في 
- عبد الرحسان بن la‏ 

)225( انظر على سبيل Sat‏ 
الفس الشاني من هاته الدراسة. 

op cit: p 57 (226) 

> horas ذلك‎ Ne (227) 


: وما كتبناه عن الزاوية الريسونية في الفصل الثاني من 


+ P, Marly : "Les Zaouias marucaines 
الأول . انظر‎ es 
+ P. Pascon : "La ma 
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لا تفيد مع الزوايا المتنعة . لذئك كان يفضل اللجوء إلى أسلوب غير مباشر 
للمناهضة . هو أسلوب الاحعواء . 


يدرك المخزن «الشرفاوي» الطامح إلى احتكار السلطة ‏ أن مطمحه لن يتحقق 
إلا عبر تجاوز النظام القبلي ‏ وبالتالي ضرب أداته التنظيمية : «الزاوية» . لذلك 
الاحتواء إلى خلق فجوة بين «الزاوية» 
و«القبيلة» . فاحتواء «الزاوية» في التصور المخزني ٠‏ بعني أولا ee IS ds‏ 
احتراء «القبيلة» . 

إن استراتيجية الاحتواء . تفيد في مدلولها البعيد القضاء على ماهية 
«الزاوية» . 


جح عند ای من foal JUS‏ 


إزاء هاته الأستراتيجيات التقليدية والتي لم تكن «فاعلة» با فيه الكفاية . 
نظرا لما كانت حيط به «الزاوية» نفسها من وسائل RUN‏ سواء على مستوى 
الشرعية السياسية أو على مستوى الشروط المادية لوجودها(228) , أفرز بعض 
سلاطين الدولة «الشرفارية» استراتيجيات نوعا ما متميزة » وهذا هو موضوع 


الفصل الموالي . 


228) 


اني من هاته الدرامة 


الفصل الثاني : 
الا سقر انيجيات المضز dad‏ > المتصيزة» 


الاستراتيجيات A‏ المتميزة + 


- استراتيجية وضع الزاوية خارج الشرع . 
oth‏ الاستراتيجيتان متكاملتان على 
المستوى النظري . كسا سنبين ذلك أثناء التحليل . 


1- استراتيجية التدجين ia:‏ المولص إسماعيل 
)1727-1672( 
لفهم مضمون استراتيجية التدجين » AY‏ من التعرض للخطوط العامة لسياسة 
المولى إسماعيل 
| - الخطوط العامة لسياسة المولى إسماعيل 
أدرك المولى إسساعيل أن ما يحول دون احتكاره لنسلطة . هو النظام القبلي 
خاصة كما تجسده قبائل الأطلس البربرية à‏ لذلك سيعسل أولا على تجاوز الخيارات 
القبلية على مستوى الجيش à‏ ثم باتباع سياسة حازمة إزاء القبائل انيا + 
1- الخيار الانكشاري أو نغي الخبار الخلدوني 
هناك جدلية بين هدف مؤسسة السلطان «الشرفاري» Jal‏ في احتكار 
السلطة: والخيار الانكشاري على مستوى المسألة العسكرية ‏ ويبدو أن المولى 
إسماعيل أدرك هاته الجدلية . 
يتميز الخيار الانكشاري بمجموعة من الخصائص منها : 
. تكوين قرة عسكرية منفصلة عن المجتمع!229) 
» ربط ولاء هاته القوة بشخص السلطان ليس إلا 
. العمل على احتكار وسائل العنف وتجريد المجتمع BO gia‏ 


)220( كان ابش النظامي للمولى إسماعيل يتكون من عناصر أغلبها غريبة عن لجع ا مغربي ٠‏ فق كان يضم 

أعفاب جيش السودان المشكل في العهد السعدي à‏ وقد تم تجنيدهم تطوعا » وسمرا بعبيد (الؤتقةا 4 ثد 

م تجنيد مجموعة نهم يمايا ٠‏ وسموا عبيد البخاري) ٠‏ كما تعزز هذا الجيش بألفين من الحراطون ٠‏ 

tee‏ إسماعيل من م يعتصر الاعلاج وهم تصارى على العموم . وقد رصل علد 
ا ألف جندي . بصدد هذه معضيات أتظر : 

- !. حركاث : والغرب ...ج 3 - م. ن. ٠‏ ص 372 وا 

)230( تجلى ذلك من خلال هريد القباتل من أسئحتها وخيلها . 
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ولم يكن الخيار الانكشاري نفيا مطلقا للخيار القبلي . بقدر ما كان محا 
AN‏ 
إن الخيار الانكثاري على مستوى السألة العسكرية ٠‏ يفيد في مدلوله 


العميق, أن السلطان «الشرفاوي» هو سلطان فوق BA‏ . وبذلك شكل هذا 
الخيار تعبيرا سياسيا واضحا على ضرورة خضوع «القبيلة» للمخزن!233) à‏ وهذا ما 
يفسر سياسة المولى إسماعيل تجاه القبائل . 
ب- سياسة المولى إسماعيل إزاء القبائل 
يذهب Drague)‏ .6) إلى أن المولى إسماعيل استعسل ثلاث وسائل «LY‏ 
القبائل à‏ خاصة القبائل الصنهاجية في Sle‏ الأطلس : 
الوسيلة الأول : القرة ‏ وذلك بإنشاء وحدات دفاعية لمحاصرة هاته القبائل . 
الوسيلة الثائبة : اللياسة ٠‏ من خلال خلق تناقضات بين القبائل نفسها + 


ex 


وضرب بعضها ببعض! 
الوسيلة الثالثة : تعارض الأجناس بالاعتماد على قبائل عرببة يسسح لها 
بالاستيطان بجرار القبائل البربرية2351) . 
إن سياسة المولى إسماعيل باه القبائل » لم تكن منفصلة عن سياسته العامة 


ANSE دكالة‎ Al إدماج بعش‎ oe Q31) 
EPS 
WB. 

نة المخزئية . تفرز اسعراتيجياتها الضادة 
TN‏ وما يليا 
)234( استقطب الول إسماعيل زعيم آيث يور وهي من قباتل السهول « علي أويركة» à‏ وقد استطاع هذا الأخير 


(232) 
233) 


انظر بصدد هذا 


-G. Drague 
سم أيث عطا قي درعة . امرجم‎ 


op .‏ 
)235( كالاعتساد مثلا على يني عرب ويني معقل وروحة وأرلاة يحب Y‏ 
Mer‏ 


13 


باح77صو سو is‏ 
إزاء «الزوايا» . إذ أن هذا السلطان . كان يدرك العلاقة العضوية التي تجمع 
«le‏ 


بينهسا. في هذا الإطار . توضع استرا 
فما هو مضمونها ؟ 
2- مضمون استراتيجية التدجين 
لم يحاول السلطان إسماعيل اقتلاع «مؤسسة الزاوية» من جذورها . من خلال 
ضرب ole‏ ارتكازها : أركان الشرعية وشروط البقا ء الماذي(236) . بل حاول فقط 
ges‏ استراتيجية غايتها أن تؤدي على المدى البعيد إلى ضرب الشروط المادية 
لتواجد «الزاوية» دون المساس بشرعية هذا التواجد ؛ أو بعبارة أوضح à‏ تؤدي إلى 
تدجين «الزاوية» . 
حقيقة أن المولى Je]‏ يستغل مؤسسمة «الزاوية» لخلق نوع من التوازن 
السباسي IN‏ . رلكن هدفه البعيد à‏ كان هو تدجينها . 
تتجلى استراتبجية التدجين التي انتهجها السلطان في قراره.القاضي بأن تجعل 
كل «الزرايا » مقرها N li,‏ 


ما هي الدلالة السياسية لهذا القرار ؟ 


إنه glee‏ «الزاوية» من عمقها الاستراتيججي/العسكري , وبالتالي حرمانها من 
مقومات تواجدها المادي )= الجبل) بسجنها داخل الحاضرة )= فاس) als‏ بدرن 
شك pee ٠‏ التدجين . 


et) (236)‏ الفصل LM‏ من القسم اثتائي من عاته الدراسة 
)237 كان امرلى إساعيل يستفل تناقضات «الزوايا» GLA‏ توعا من الترازن السياسي Dan à‏ شجع الزادية 
الرزانية ae‏ شرفاء جبل pall‏ رأولاد البقال شجع بعد ذلك EAN‏ الريسونية في ,روت ؛ انقلب ضد 

Al هذه المعطيات‎ see الزاوبة الوزاتبة بعد ما أحس بتنامي : جع أولاد البقال‎ 
+ M. Bellaire : "A Propos du Ril” A.M. Volume 26/27. Aanéc 1926/ 
1927. 
- A, Laroui : "L'Histoire du Maghreb - an essai de synthèse”. Petite col- (238) 
Action. Maspero ; Paris 1975. 


134 


مؤسسة «الزواياء بالقرب 

إن الاستراتيجية التي بدأها itl‏ إسماعيل ٠‏ والرامية إلى ضرب المقرمات 
المادية للزاوية رذلك من خلال تحضيرها (نسبة إلى الحاضرة) » أي تدجينها , 
سيعمل المولى سليمان على إكمالها بالتركيز على ضرب عرامل شرعية «الزاوية» ٠‏ 
وهنا تتجلى خصوصية تجربة هذا السلطان . 


1- استراتيجية وضع «الزاوية» al‏ الشرع : زجربة 
المولى سليمان )1822-1792( 
قبل att‏ عن محتوى استراتيجية وضع «الزاوية» خارج الشرع › لابد من 
إلقاء نظرة على أسامها الإيديولوجي . 
1- الأساس الايديو لوجي لاستراتيجية وضع 
(Bg gf gut?‏ خارج الشرع 
إن الأساس الإيديولوجي الذي سيرتكز عليه المولى سليمان لبلورة استرا 
وضع «الزاوية» خارج الشرع , هو والرهابية» . 


لا ريد هنا أن نرجع إلى الحديث عن Io‏ بقدر ما نريد التعرض 
للكيفية التي تم بها توظيفها السياسي من قبل هذا PE‏ . 

وظف المولى سليمان «الرهابية» كأداة لناهضة القبيلة وبالتالي الزاوية من خلال 
استعمالين منكاملين › الوهابية كإيديولوجية تعصبية ٠‏ والوهابية كإيديولوجية 
احتكارية . 

أ- الوهابية كإيديولوجية إقصائية : إقصاء الشرع للعرف 

سعى المولى سليمان إلى إبراز الفقيه من جديد على الساحة A‏ 

إن إيديولوجية الاقصاء )= الوهابية) لا يمكن أن تؤدي إلا إلى إقصاء 
الابديرلوجية . هكذا يصبح غياب التسامح 


ریف محبد la:‏ 
إذ أن الوهابية عرقت ترظيقا سياسيا 

- المرجع السابق .ص 67 
24 كأن المولى سليمان أراد ! 
)242( 


(240) 


Ce (السنطان الرابطي‎ gora Ig 
من ذهب بعد الى هذه المراسم أو أحدث بدعة قي شرعة‎ 
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الخطاب الوهابي في استعمال المولى سليمان هو خطاب ضد العرف لصالح 
LA‏ 

تطبيق الشرع يعني استحضار الاسلام/الاستسلا. 
الطاعة/الخضرع . أي التراجد في قلب بلاد المخزن . 


أي في آخر المطاف حضور 


العرف معناه الجاهلية . أي الفتنة/السيبة ٠‏ رالاسلام/الاستسلاء لا يفيد هنا 
إلا حالة نفسية تمهد لخلق وضعية اجتماعية/سياسية > الطاعة/بلاد Ber‏ . هكذا 
يصبح المجتمع منشطرا على نفسه : المخزن بمواجهة النظام القبلي . 

يحاول المخزن فرض هيمنته بواسطة الشرع à‏ ويسعى النظام القبلي إلى حماية 
كيانه براسطة العرف . 


ولثن كان المخزن يريد أحيانا فرض الشرع A‏ فإن النظام القبلي يحمي 
دعرفه» A‏ 

من هذا المنظور . تصبح «السيبة» رفضا للتهميش السياسي ولاحتكار السلطة 
من قبل المخزن 2141 . 

الخطاب المخزئي هر خطاب تغليطي . لأنه يربط «السيبة» مفهوم «المخاربين» 


(243) ها تذكر ee gi‏ السيية هي ريل للدفاع عن العرف ا Bil‏ 
A Laroui origines..." op cit: p 167.‏ = 
)244( هذه الرؤية يبذررها عيد الله العروي ٠‏ فهر يزكد مثلا بأن مفهرم «السيية» يتضمن عدم المشاركة y‏ 
وبلاحظ في موضع آخر أن الشررات الريفية مي مطالبة بالمشاركة AÑ,‏ 
الربجع السابق . ع 182 د 187 - 
وييدو أنه بالإمكان الاجابة عن السؤال الذي يطرحه «العرويه في الصفحة 166 من الرجع المشار إليه. 
dalle. Sel‏ غابة آم Ti Bees‏ 
إنه هما معا قي آن واحد RE Gall‏ لأنه يجسد ماهية اليرير . ويعير عن فيزهم عن العنصر الآخر المكرن 
اللمجتمغ العرب؛ (عنات قبائل عربية تحافظ على العرف à‏ فهي سائبة إذن في التصور KA‏ وهو 
وسيل لأنه يحمي القبيلة من الذويان السياسي في بلاد اللخزن . بتعبير Bi‏ العرف هر غابة إذا تفرنا 
1 إذا نظرنا إليه من الزاوية السياسية. 


له ...مم س ص 81 
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و«الخارجين» أي بربطها EAL‏ الواقع مخالف UB‏ إذ «السيبة» مؤسسة 
اسباسية منظمة ومنتظمة تعمل عند الضرورة (أي عندما تشعر القبيلة أنها 
مستهدفة اجتماعيا وسياسيا من قبل المخزن) , من هنا خطورة النظام القبلي 
باعتباره حائلا دون أحتكار السلطة . 

يدرك المخزن/اللطان أن ١‏ لا يمكن مناهضتها إلا ناهضة والسيبة» , 
و«السيبة» هي الأخرى لا تناهض إلا بمناهضة «العرف» باعتبار هذا الأخير نظاما 
وقائيا تحمي به «القبيلة » ALS‏ . 

من هذا المنظرر à‏ تصبح المناداة بتطبيق «الشرع» ضربا من الاحتيال السياسي 
لناهضة العرف » غايته تفكيك مؤسة «القبيلة» . إن لم بكن تدميرها Lao‏ 
gh‏ الاستعمال الثاني للوهابية . 

ب- الوهابية كإيديولو 


0 bi 


à‏ احتكارية : السعي لتفكيك مؤسسة 


يبدو تاريخ السلطان «الشرفاري» كأنه تاريخ «حركات» ٠‏ منذ البداية كان 
الرفض للنظام O‏ وأضحت العلاقات بين السلطان و«القبيلة» محكومة 
بمنطق العنف والقرة 

يجسد السلطان «الشرفاوي» بالنسبة للقبيلة» محاولة لتجاوزها » وتجسد 
«القبيلة» . بالنسية للسلطان WE‏ يحول دون احتكاره للسلطة ٠‏ من هنا سبب 
استحكام العداء بينهما ؛ ومن هذا المنظور » يغدو تاريخ السلطان « الشرفاوي» هو 
تاريخ مجموعة من الاستراتيجيات السياسية المناهضة لمزيسسة القبيلة/الزاوية . 


+ دراسة ضمن كتاب‎ . RON te والعداء والسلطة قن القرن التاسع‎ Dole à بورقية‎ Los 
121 الضبعة الأولى 1984 .ص‎ BLL «الائعلجاتسيا في القرب العربي» . جماعي . دار‎ 

عبد الجيد القدوري : وشخصية اين أبي محلي ورحلته» . مجلة دار التباية . المدد الخامس ei‏ 
1985 ٠ص‏ 33 
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من بين هاته الاستراتيجيات ٠‏ تبرز خصوصية تجربة Ill‏ سليمان في سعيه 
لتفكيك مؤسسة «القبيلة» » لقد نبذ الاستراتيجيات التقليدية . واعتمد 
استراتيجية جديدة تعمل على تفجير «القبيلة» من الداخل » وذلك من خلال ضرب 
نظامها الوقائي : العرف . 

تكمن خطورة الاستراتيجية الجديدة في WS‏ مزردة بخطاب Gad‏ 
(>الوهابية) لم يستعمل من قبل إطلاقا . إن الخطاب الجديد يجعل «القبيلة» 
خارج الشرع . 

وبذلك لم تعد العلاقة بين «المخزن» رهالقبيلة» علاقة تفسر في الاطار 
السياسي ٠‏ أي سعي «المخزن» إلى احتكار DALY‏ › ورفض «القبيلة» للتهميش 
السياسي ٠‏ بل تفسر في سياق الخطاب الديني البري :2477 , 

هكذا وظفت «الرهابية » كأساس لمشروع سياسي غايته احتكار السلطة من خلال 
إقصاء مؤسسة القبيلة » ولكن هذا الترظيف لم يكن إلا عنصرا من أجل بلورة 
. فما هو محتوى هاته الاستراتيجية ؟ 


استراتيجية وضع «الزاوية» خارج الشرع 


2- مسحتوى استراتيجية وضع «الزاوية» خارج 
الشرع 
كانت «الزاوية» تحرص كل الحرص على أن تظهر بمظهر الاسلام الشرعي لا 
يضفيه عليها ذلك من شرعية سياسية/دينية » فشيخ «الزاوية» إضافة إلى كونه 
محصنا «بانتماء شرفاوي» ٠‏ فهر «فقيه» Lal‏ كان المخزن «الشرفاوي» 


بساير اللعبة السياسية e‏ فطوال تاريخ المواجهات بين «المخزن» و«الزاوية» لم يعمل 


139 


مؤسسة «الزوايا» بالغرب 

«الأول» إلا على تقليص نفوة دالثانية» . ولم يحاول أبدا نزع الشرعية ON ges‏ 
حاول المولى سليمان في بدابة حكمه أن يقرم بتوع من «التدجين» للزاوية ٠‏ 
ليس على الطريقة الاسماعيلية » ولكن على طريقته هو » حيث أكد على ضرررة 
ارتباط الزاوية ب«الشرع» حتى يكن للمخزن أن بسمح بتواجدها(250) à‏ لكن يبدو 
أن هاته السياسة لم تفلح à‏ وسيلجأً المولى سليمان كسلطان «شرفاوي» ٠‏ ولأول 


مرة؛ إلى بلورة استراتيجية تهدف أساسا إلى اقتلاع «الزاوية» من جذورها . وذلك 
من خلال وضعها خارج الشرع(251) . 


تسيز الاستراتيجية الجديدة بخاصيتين : 


» التي انتهجها المولى el,‏ تهدف إلى شرب الشروط المادية 
بي على gall‏ البعيد لضرب «شرهية» الزارية ؟. 
ولکن بشكل معكرس | 


IS (249)‏ بان استراتيجية ad‏ 
الرجره «الزاوية» ؛ قهل هذه الاستراتيجية . 
se‏ أن تجرية المولى ola‏ كانت هي نفس ed DE‏ 

. نيد مناقة علاقة والسياسي » بوالاقتصادي»‎ Y ها‎ El 


١ We 
٠ 1796 de ad سيدي على بن‎ co à 


(250) 


251) 


أزن تفسيري (محمد عايد الجابري BE‏ » فهو 
8 هتعد لأسهاب سياسية من التعامل إيجايا مع يعض 
«الزرايا 0 كه الغيجانية » لكرنها منامضة لأتراك اجزائر ء وهنا غير صحيح ٠‏ لأن المعیار لو كان كذلك» لشم 
التعامل إيجابيا مع المرقاوية» ١‏ بخصوص مرقف الباحث الشار إلبه ١‏ انظر + 

= محمد عابد الجابري: + تطور الاتكلجنسيا ا مفربية-الأصالة والتحديث». ضمن «قطور ٠». al‏ 
paler‏ ۰ ص 13 ۰ 

إن «التيجانية لم تكن «زادية» . يل رليطة لنفتهاء . أو على الأصع ٠‏ قثاة من قتراث الرهابيةه في 
walt‏ 

le‏ القاسم الزياني المماصر لأبي العباس الشيجاتي وزير المولى سليمان يصف صراحة دالب 
أي من أتياع محمد بن عيد الوهاب . بصدد هنا hal‏ . اثظر 
- أير القاسم لنزياني : «انترجماتة الكبرى ...» م. س. ؛ ص 461 - 


نية» بأنها 


أمسد أمين : وزعماء الاصلاح في العصر الفديث» . دار الكناب العربي ٠‏ يروت ٠‏ يلون تاريخ :عن 
18 
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- الأولى هي حرمان «الزاوية» من الامتيازات التي كانت تنحها إياها السلطة 
المركزية Ge‏ أضحت شبه حقوق مكتسبة . 


- الثانية هي محاولة فك الارتباط بين « الزاوية» و«القبيلة» . وذلك من خلال 
منع إقامة «المواسم» . فدالمواسم» لم تكن لها دلالة «اقتصادية» فقط ‏ بل كانت 
لها كذلك دلالة «سوسيولوجية/دينية» تتمثل في خلق «شهور جماعي » بالتماسك 
لدى أفراد القبيلة من خلال إشعارهم بالانتماء إلى «جد واحد»2521) . 


- A. Bel : “La religion..." op cil 


ملاحق Öl‏ 
احق القسم الغالث 


T 


فقرات من رسالة gall‏ زيدان السعدي 
إلى الفقيه LS; gui‏ الحاحي 

«... وبعد فقد ورد علينا كتابكم à‏ ففضضنا ختامه ووققنا على ZU‏ فصوله ٠‏ 
ثم إننا إن جاوبناكم على ما يقتضيه المقام الخطابي » ربا خيركم غيركم ذلك وأدى 
إلى المباغضة وا مشاحنة » ويحكى عن عشمان ... أنه بعث لعلي .. وأحضره عنده, 
وألقى عليه ما كان يجد من أولاد الصحابة الذين اعصوصبوا بأهل الردة الذين كان 
رجوعهم إلى الإسلام على يد الصديق à‏ وهو في ذلك لا يجيبه ؛ فقال له عشمان : 
(ما أسكتك) . فقال له : يا أمير المؤمنين : إن تكلمت ما أقول إلا ما تكره 
سكتت à‏ فليس الك عندي إلا ما تحب . 

ولكن لما لم أجد بدا من الجواب » أرى أن أق قبل الجواب , وذلك أن 
الحجاج U‏ ولاه عبد اللك بن مروان العراق à‏ وكان من سيرته ما يغني اشتهاره عن 
تسطيره هنا . فتأرل ابن الأشعب الخروج عليه » وتابعه على ذلك جباعة من 
التابعين ... وما قري عزمهم على ذلك استدعرا الحسن البصري ... فقال (1 
أفعل : فإني أرى الحجاج عقربة من الله ..) ٠‏ قال بعض فضلاء العجم à‏ يؤخذ من 
هذا أن الخروج على السلطان من الكبائر ... وقد علنت.ما كان من pl‏ ... قضية 
أهل الحرة لا أوقع به جند يزيد بن معاوية با حرم الشريف ما أوقع ... وشاع ذلك 
عنه وذاع ١‏ وكان ذلك على عهد أكابر الصحابة وأولادهم » ولا تعرض أحد منهم 
للنكير عليه ولا تصدى للقيام PAR‏ ...م ٠‏ 


yl 
of 


أما ما برجع إلى الكتاب » فأما ... ما أوردتم من حديث النصع فإني والله 
أحب أن تنصحني سرا رعلانبة مع زيادة شكري عليه » وأراها لكم مودة وأعدها 
محبة » ولكن أفعل من ذلك ما أقدر عليه . لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ١لا‏ 
يكلف الله نفسا إلا وسعها). 


a 


J 


مؤسسة veil Liye‏ 
«إن السلطان لا ينعزل بالفسق والجور » وإلا فإن !لصحابة رضي الله عنهم في 
Y‏ یحصی عددهم ٠‏ وما تصدى أحد منهم للقيام عليه ولا 


زمن يزيد بن 
قالوا بعزله ؛ وإلا فإنهم لا يقيمون على الضلالة ولو نشروا بالمناشر . وأما أبو 
محلي ‏ فبمجرد قيامه يجب عليك وعلى غيرك إعاتتنا عليه AN‏ 
عليك . واعلم أيضا of‏ والدك أفضل منك » بدليل 
م القيامة) . ركان عمنا عبد الملك رضي الله عنه 


(آباؤكم خير من أبناتکم إلى ب 
pons‏ له على ما 
ووفد إليه ولم يستنكف من ذلك ٠‏ ولا ظهر منه ما يخالف السلطنة ولا أنكر 
عليها, رلا تعرض لما بسوء ملك الوقت ؛ ولا سمع ذلك منه . فإن كان راضيا يفعله 
فهر مشله ‏ وإن لم يكن راضيا فما وجه سكوته والوفادة عليه ؛ وقد نحفق وعلست 
أن ولاية أحمد بن موسى الجزولي كادت أن تكون قطعية » واشتهر أمره عند 
الخاص sul,‏ . حتى أطبق أهل المغرب على ولابته à‏ وكان على عهد مرلانا عبد 
الله الغالب ... وكان المولى المذكور على ما كان عليه واشتهر أمره » وما برح 
الشيخ المذكرر يدعر له ولدولته بالبقاء ويظهر حبه ٠‏ وكان المولى المذكور يعزل 
ربولي ويقعل وغير ذلك ...» 
د ... كل منا يصف أواني بيته ‏ ورب البيث وآهل مك أدرى بشعابها » 

والصيرفي أعرف بنقد الدينار ... » . 


« ... وأعلم أن السلطنة لها أشراط لابد منها وسياسة يكرد ظاهرها ...» ." 


رهي لازمة لك à‏ فالطاعة 


عليه واشتهر به إعلانا ‏ ركان والدك في درلته وبيعته à‏ 


* الاقراتي : «تزعة الحادي» op‏ سن .ص 215 


11 
ت عن وسالة المولس سليمان 
لعلي بن seal‏ الوزاني 
ad ly‏ ليحرب يسان Je AU‏ مو لالس يمف 


من سليمان بن محمد لطف الله به إلى العالم البركة سيدي علي بن أحمد 


: aus dl 
أردت لمن يكرن بزارية وزان واقف مع الشرع المطاع ؛ ويكرن‎ UL أعلم أني‎ 
.. يكرن ببلده‎ US كالشهاب بحسيها سن الشياطين لأنها بلد با مغرب ومن كان بها‎ 
لا فارا بخربة أو محدثا يأوي لتلك البقعة الطاهرة .. بمعزل عن القرم الذين‎ 
بريدرن مجرد الجاه النبري ويجملون أمكنتهم خيرا من مكة المدينة بجهلهم لأنهم‎ 
+ ضون إلى لعنة الله ورسوله والملائكة والناس أجمعين‎ 
زارية أن يلجأ إليها كل من هرب‎ 


لا يجيرون عاصيا د 
والخراب ولو بعد حين بإيرائهم المحدثين » وحة 
إلى الله من ظالم » وليست مهربا للظالمين ٠...‏ . 


في ذي الحجة عام "al2l0‏ 


* الشعيف ١‏ «ثاريخ الدولة السعيةة 


HT 
وسالة المولى سليمان خد المواسم والبدع‎ 

la‏ لله الذي تعبدناد بالمع والطاعة ٠‏ وأمرنا بالمحافظة على السنة 
والجساعة؛ وحفظ ملة نبيه الكريم . وصفيه الرؤوف الرحيم من الاضاعة إلى قيام 
الساعة . وجمل التآسي به أنفع انرسائل التفاعة à‏ أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد 
وأشكره شكرا يقصر Le‏ 
بلسان ائذلة والضراعة . وأصلي على مرلانا محسد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة 
على العسرم والاشاعة . والرضى عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب 

الاستطاعة 


Li‏ بعد . أيها الناس . شرح الله لقبول النصيحة صدوركم ٠‏ وأصلع بعنايته 
أمرركم ؛ واستعسل فيسا يرضيه آمركم ومآموركم . فإن الله قد استرعانا ale‏ 
وأوجب لنا طاعتكم à‏ وحذرتا إضاعتكم «يا أيها الذين آمنرا . أطيعر! الله 
وأطيموا الرسول وأولي الأمر منكم» » سينا فيما أمر الله به ورسرله أو هر محرم 
بالكتاب والستة واجتساح الأمة اللحمدية à‏ «الذين إن مكناعم في الأرض 
أقامرا الصلاة ... الآية» . ولهذا نرثي لنفلتكم وعدم إحساسكم ؛ ون 
استيلاء الشيظان بالبدع على Self‏ وآجتاسكم LAG.‏ لله آذانكم . وأيقظوا من 
أجفانكم . رطهروا من دنس البدع ٠ QUI‏ وأخلصرا لله إسراركم 
وإعلائكم à‏ وأعلموا أن الله ببحض فضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكرها à‏ وصرح 
بذ اللهر والشهرات لتملكرها . وكلفكم لينظر Ke‏ . فاسسعوا قرله في ذلك 
وأطيعره à‏ واعرفرا فضله عليكم وعوه ٠‏ واتركوا عنكم بدع الواسم التي أنتم بها 
منتبسرن والبدع التي بزينها أحل الأحواء ويليسرن à‏ وافترقوا أوزاعا . وانتزعوا 
الأديان والأسوال انتزاعا . بما حو كتابا وسنة وإجماعا e‏ وتسسرا فقراء . وأحدثرا في 
دقل هل ا هو ننبئكم بالأخسرين CY. Wel‏ 
& مخالفة لأحكام 


دين الله مم استرجبوا يه 
وكل ذلك بدعة شنيعة . وفملة فظيمة . وشيمة 


الشريعة . وتلبيس وضلاز . وتدليس شيطاني وخبال . زينه الشيطان لأرليائه » 
فرقتوا له أوقاتا say‏ له 
Jal‏ البدع من (عسأوة وجلالة) وغيرهم UGS‏ 
وصاروا يرتقبون للهوهم الساعات . وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه منهم 
الجساعات . ركل ذلك حرام منرع الانفاق فيد إنفاق قي غير مشروع ‏ فأنشدكم الله 
abe‏ الله à‏ هل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة عند سيد الشهداء 
موسماء وهل فعل سيد هذه الأمة أبو بكر لسيد الارسال صلوات الله عليه رعلى 
جميع الأصحاب والآل موسا , وهل فل عبر لأبي بكر موسا » وهل تصدى WD‏ 
أحد من التابمين رضي الله عنهم أجمعين . ثم آنشدكم الله . هل حرمت على عهد 
رسول الله صلى الل عليه وسلم المساجد ؛ أم زوقت أضرحة الصحابة رالتابعين 
الأماجد à‏ وكأني بكم تقرلون في نحو المواسم المذكورة وزخرفة أضرحة الصالحين 
وغير ذلك من gl‏ الابتداع ٠‏ حسبتا الاقتداء والأتباع وإنا وجدنا آباءنا على 


Laly والضلالة‎ pal 


أمة... الآية» . وهذه المقالة قالها الجاحدون , هيهات هيهات لا توعدون » وقد رد 
الله مقالهم ووبخهم رما أقالهم à‏ فالعاقل من اقتدى با وأهل Chall‏ 
والدين à‏ « غير القرون ... الحديث» ٠‏ وبالضرورة إنه لن يأت آخر هذه الأمة بأهدى 
ما كان عليه أرلها . فقد قبض رسول صلى الله عليه ومبلم وعقد الدين قد سجل 
ووعد الله يأكماله قد عجل «اليرء أكسلت لكم دينكم ... الآية» . قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه (أيها الناس قد سنت لكم الستن وفرضت لكم الفرائض ٠‏ 
رتركتم على الجادة. فلا مبلا بالناس ينا ولا شالا . فليس في دين الله ولا Les‏ 
شرع نبي الله أن يقترب لله يغناء وشطح ٠‏ والذكر أمر الله بد وحث عليه 
الوجه ألذي كان يفعله صلى الله عليه hey‏ ولم يكن 


الأصرات على لان el‏ فهذه in‏ السلف وطريقة 
ع الإضيات de‏ 


ومدح الذاكرين به» مر عا 
على طريق etl‏ 
الحي الخلف . فسن قال بغير طريقتهم فلا يستمع à‏ ومن سلك غير سبيلهم فلا 
يتبع دومن Jet‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين» قل هذه سبيلي أدعو إلى 
الله ... الآية» . فسا لكم يا عباد الله ولهذه البدع » أأمنا من مكر الله à‏ أتلبيا 


lk والزوايا»‎ ie 


على عباد الله . أم متابذة لمن التواصي في يديه ٠‏ أم غرورا من الرجرع بعد إليه , 
فشريوا واعتبروا à‏ وغيروا المناكر وامتغفروا . فقد أخذ الله بذنب المترفين من 
دونهم. وعاقب الجسهور لما أغضر! عن انكر عيرنهم » وساءت بالنفلة عن الله 
عقبى الجميع ما بين العاصي والمداهن الطيع ٠‏ أفيزلكم الشيطان وكتاب الله 
بأيديكم . أم CES‏ يضلكم وسنة نبيه تناديكم « فتربوا إلى رب الأرباب «وأن 
إلى ربكم Lis‏ ... الآية» . ومن أراد منكم النقرب بصدقة أو وفق المعررف 


إطعام أو نفقة. فعلى من ذكر الله في كتابه ووعد فيهم 
الضرورة غير الخافية والمرضى الذين لستم أولى منهم بالعافية à‏ ففي مثل هذا تسد 


الذرائع ais ٠‏ قشل أوامر الشرائع Why‏ الصدقات للفقراء ... الآيةء ٠‏ رلا بتقرب 
إلى مالك التواصي بالبدع والمعاصي» بل ا يتقرب به الأوليا ء والصا ون Ys‏ 
cy patil!‏ بكل الحلال وقياء الليالي ومجاهدة itl‏ في حفظ الأموال بالأفعال 
رالأقرال . البطْن رما حرى. والرأس وما وعى . وآ 
all‏ وسح وجهاد ودعاية السنة في المواسم والأعياد à‏ رنصيحة ت 


تؤدى . وخلق على خلق القرآن يحتدى ٠‏ وصلاة وصيام . واجتناب مواقع الآثام ٠‏ 
وبيع ME‏ ه إن الله اشترى من المؤسنين ... الأية» ٠‏ «ولكن البر من 
yl‏ بالله... الآية» . «وإن هذا صراطي مستقيما ... الآبة» . الصراط المستقيم 
كتاب الله وسنة رسرل الله . وليس الصراط كثرة الرايات والاجتساخ للبيات . 
الأحكام الشرعية بالبدع والأحداث والتصفيق 
اتل والنقص «قمن زين له سرء due‏ . 

معدي كرب ؛ سسعت الرسول صلی الله عليه وسلم يقول : 
يديد راية Chow‏ وأناس يتبعوته . فيسأل عنهم 
.. الآية» فيجب على من 
ولاه الله من أمر السلمين شيئا من السلطان والخلائق أن ينوا هؤلاء الطرائف من 


وحضرر النساء والأحداث . 


اخضور في المساجد وغيرها . ولا يحل لأحد يؤمن بدين الله واليوم الآخر أن 


¿o‏ معهم أو يعينهم على باطلهم à‏ فإياكم ثم إياكم والبدع à‏ فإنها تعرك مراسم 
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er lig ij 

الية خاوية . والسكرت على SU‏ يحيل رياض الشرانع ذابلة 21 
المتقول على الملل والمشهرر في الأراخر والأوائل أن المناكر والبدع إذا فشت في قوم 
أحاط بهم سوء كسبهم . وأظلم ما بيتهم وبين ربهم à‏ وانقطعت عنهم الرحبات u‏ 
ووقعت فيهم ا CH‏ . وشحت السماء » وسبحت النقماء . رغيض الماء . واستولت 


po‏ لأن سرء الأدب مع 


الأعداء ١‏ وانتتشر الداء وجفت الضروع ونقصت بركة الز, 
الله geste‏ آبراب الشدائد » ويسد طريق الفرائد 


والأدب مع الله ث2 : 
- حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع 
- رعاية السنة من غير إخلال ولا ابعداع 
- مراعاتها في الضيق والاتساع . لا ما يفعله اليرم هؤلاء الفقراء ٠‏ فكل 
ذلك كذب على الله رافتراء « قل إن كنحم تحبون الله ... الآية» 6 عن العرباض بن 
سارية رضي الله ورجلت 
منها القلرب . 
تعهد إلينا à‏ فتال : أوصنا à‏ قال أوصيكم بتقرى الله والسسع رالطاعة لمن وليكم ٠‏ 
وإن كان عبذا حبشیا ‏ فإنه سن يميش بعدي à‏ فسيرى اختلافا كثيرا à‏ فعليكم 
بسنتي TE‏ الراشدين من بعدي . تمسكرا بها à‏ وعضرا عليها بالنراجذ ٠‏ 
وإياكم ومحدثات al‏ فإن كل محدثة بدعة . ركل بدعة ضلالة . 


رسول الله مرعظة ذرفت منها العيون e‏ 


رها نحن à‏ عباد الله à‏ أرشدناكم وحذرناكم وأنذرناكم . فسن ذهب بعد لهذه 
المواسم 
وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه à‏ وتله الشيطان للجبين à‏ وخر الدنيا والآخرة 
«ذالك هو الخسران المبين à‏ فليحذر الذي 


ث بدعة في شريعة د القاسم فقد سعى في هلاك LE‏ 


بن يخالفون عن أهر “hh.‏ 


الي : «الترجسانة الكيري ... » . م. س. . من FINI‏ 
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مؤمسة «الزواياء يا مقرب 

تبدأ الدراسات التي تحاول أن تؤرخ للأحزاب المغربية 
والزوا 
بعد BU be Li‏ 


بالتطرق لظاهرة الطرق 


. مرحية بذلك أن «الحزب» GEIS‏ من رحم «الزاوية» ٠‏ وإن اتخذ 


- هل استطاع «الحزب» أن يتجاوز والزاوية» ؟ 
- يكن معالجة هذا التساؤل من خلال التطرق لحقلين : حقل الاصطلاج 
وحقل المسارسة . 
أ- ee Jin‏ 
يستقي مصطلع «الزاوية» أصوله من الحقل الاصطلاحي «الزمني» 
0050 , وهر بذلك بفید تنظيما سياسيا أولا وقبل کل CE‏ 


Temporel 


teenie‏ تبلوره «الزاوية» Y‏ يشكل جزءا من «ماهيتهاء ؛ بل 
هر خطاب موجه للخارج (المخزن) قصد اكتساب الشرعية السياسية ٠‏ 


Champ du Sacré ¢ «حزب » فيستقي أصوله من دحقل القداسة‎ chu Ul 
الحركة الحزبية في المفرب‎ GU فهر بذلك يتليء بشحنات دينية لاأ سيسا أن‎ 


مرتبط بالحركة الاصلاحية BORD‏ . 


- R. Reseus : "Les partis politiques marocains, 
اتظر على سبيل للثال‎ 
- L. Provençal : "Zaoui 

,1290 
G. Drague mı "Esqu‏ - 
اليم الالام الصجميع ٠‏ ولقد 
ل )19 وقد كان الكنيب المنشرري 
عنوان za,‏ السلطان pall‏ مولانا GL‏ الملوي رحمه الله قي الانتصار للستة ومحارية باع 
الطرائف الالة ٠‏ . انظر نص هاته لخطبة ضمن ملاحق القسم الثالك من هاته الدراسة . 


ابا» بال مقرب 


, على ذلك + يبدو «اخزبه على مستوى إشكالية حقل الاصطلاج‎ tak 


تنظيما دينيا بالمقارنة مع « الزاوية»(257 . 


ب- حقل الممارسة 
إذا كانت «الزارية» هي الأداة التنظيمية «للقبيلة 


2) , فإن «الحزب» على 
المستوى النظري هو الأداة التنظيمية للطبقة الاجساعية à‏ لكن في بلد كالمغرب . 
حيث لا يكن اخديث عن «الطبقات الاجتماعية» إلا بنوع من المغامرة PR AO‏ 


بطرح تسؤل نفس : مأ هر مرقع «الحزب» ۲ . 
لا تطح هاته QA‏ الاجابة عن هذا التسازل . ولكن لابد من إبداء ثلاث 
ملاحظات : 
7 الملاحظة dali‏ : يرث «الحزب» على مستوى التأطير دور «الزارية» , 
فالحزب يقوم بالتأطير السياسي /الاجتساعي وللقبيلة» (فرذج الحركة الشعبية) . 
يرث «الحزبء WIS‏ عن «الزاوية» طبيعة العلاقة القائىة 


> الملاحظة الثانية 
بين القمة رالقاعدة . 

- الملاحظة الثالثة : لم يستطع «الحزب» أن يرث عن «الزاوية» فاعلية 
ممارستها في الحتل السياسي/الديني 


إن «الخزب» هر «زاوية » خضعت للتدجين 


(257) الا شك أن Parli polique ges Les‏ السعتی من Bs‏ 
انطلاا من فصز + السياسة» عن +اندين» plate‏ وحزب» ا 
plas‏ إيديولوجية غير بريثة حيدا لو ترجمت كلمة “Parti”‏ بوزارية: يدل «حزب» 


الضراب 
)258( راجع النسل الأول من انقسم e‏ من هاته الدراسة . 
(250) غالا ما LE‏ الكابات التي تتعرض الدراسة الضبتات الامصاعية De‏ إلى «مادية Rage‏ 


لاتحة المراجع 


1- صراجع بالعربية 


أولا — الكتب : 


SET‏ بمن حل بمدينة مراكش وأغسات من 
a‏ الملكبة but.‏ 1983-1973 )10 


أبن ابراعيم المراكشي (عباس السملالي) : 
الأعلام» . تحقيق عبد الوهاب بتسنصور . 
dgl‏ 

ابن أبي زرع (علي) : 


أ- ١‏ الذخيرة السنية في تاربخ الدولة المرينبة» . الرياط 1972 . 
ب- «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملرك المغرب رتاريخ مدينة فاس» . 
الرياط 1973 . 


زيدان (عبد الرحمان) : «إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس» . الطبعة 
الوظنية DUI.‏ 1932 . (5 أجزاء مطبوعة) . 

الانراني (أبو عبد الله محمد الصغير الوجار) : «نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن 
الحادي» . نشر هرداس . باریس 11848 . 

أكنسوس Cu)‏ : «الجيش العرمرم الخماسي في هولة أولاد مرلانا الشريف 
ae‏ . طبمة حجرية (bp)‏ 

آمين (أحمه) : «زعماء الاصلاح الحديث» . دار الكتاب العربي . بيررت ٠‏ يدون تاريخ. 
الباقر (محمد الكتاني) محمد الكتاني الشهيد» . مطيمة الفجر 1962 . 
بركاري (أحسد) : «الزاوية الشرقاوية - زاوية أبي الجمد à‏ إشماعها الديني والملمي» . 
الطبعة الأولى ؛ مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضا « 1985 . 

حجي (محمدا : «الزاوية الدلاتبة» . 

حركات (إبراهيم) : «المغرب عبر التاريخ » . البيضاء 1983-1965 )3 أجزاء) . 
جوليان اريخ إفريقيا ALA‏ الجزء الثاني . تعريب محمد الزالي 
والبشبر سلامة . الدار التونسية للنشر . فيزاير 1983 . 

الريسوني (lel‏ : «أبطال صنموا التاريخ» . الجزء الأول . الطبعة الأرلى . تطوان 
195 - 

الزياني (أبو القاسم) 


-13 


BY} 


الشفشاوتي (محمد بن عسكر) : «دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
. الرباط 


الترجمة والنث 


ضريف (محمد) : «إشكالية احتكار السلطة - مقدمة في دراسة المشروع السياسي 
لللطان العلري المولى سليسان )1822-1792( . رسالة polio‏ . نص غير منشور 


البيضاء 1986 . 
الضعبف (الرياطي) : «تاريخ الدولة السعدية» . مخطرط - 
العروي (عيد ائله) : في ضر التاريخ» . دار التنرير لطبا 


الكانية 1984 
الفاسي (العربي) : «مرآن المحاسن من أخبار| المحاسن » مخطرط 
فهمي (محد عبد الرحمان) : «دراسات في تاريخ المهد العباسي» . البيضاء . بدرن 
تاريخ . 
كبروزيل (إديث) + «عصر البنيوية من ليفي ستراوس إلى فوكر» à‏ ترجمة ؛ ب 
عصفرر دار . القرطبة للطباعة والنشر . الطبعة الثانية . الدار البيضاء . ماي 1986 . 
المأوردي (علي بن مسد البغدادي) à‏ «الأحكام السلطانبة والرلايات الدينية» . 
مهدي (عامل) : «متدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر 
الوطني a‏ الطبعة اترابعة . دار الفارابي . بيروت 1985 
الناصري (أحسد بن {AG‏ 

أ- «الاستقسا A‏ الأقصىء . دار الكتاب . البيضاء 1956-1954 + 


ب- « طلعة المشتري في النسب الجعقري» . طبعة حجرية . فاس 1902 . 
الناسري aoe)‏ المكي) : «الدرر المرصعة في تراجم صلحاء درة» . مخطرط . 
لا ببكا (جورج) : «السياسة والدين عند ابن خلدون» . تعريب مرسى وهبي وشوقي 
دويهي . دار الفارابي . NOS‏ 
الوزان اليرن الافريقي) : «رصف إفريقيا» . الجزء الأول . ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضر . الرياط 19800 . 


ثانيا — الدراسات : 


) : «المناصر المكونة للطة محلية في منرب ما قبل 
أبحاث . العدد 12-11 . ريبع + ضيف 1986 . 


دراسة 
har‏ 
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3- بوشائم (محمد) : ومرجز gate‏ قراءة في تطرر علاقات بعض الزوايا بالسلطة 
المركزية » . مجفة تاريخ المغرب - 

à‏ وتطور الانتلجانسب al‏ الآصالة والتحديث في المغرب». 
ضمن «الانتلجانسيا في المقرب العربي, 

gape 5‏ (عيد الله) : «الانقسامية وا 


4- الجايري (محمد ae‏ 


rs 

الاجتماعي والسلطة السياسبة والولاية ‏ 
تأملات حول مقولات كفئر» . ترجمة محمد الآمين الب 
مجلة دار النيابة . السنة الثاني امس شتاء 945| . 

6 حليم (عبد الجليل) : «البحث السوسيولوجي في امغرب» . مجلة كلية 
الانساتية غاس . العدد السادس 1983-1982 . 

7 الخالدي Les)‏ : «من تاريخ الغرب المعاصر - رذج عن الإقطاع الجهري» . مجلة 
دراسات عريبة . العدد الثامن . السنة الحادية عشرة . بونيو 1980 . 

8- صالع (هاشم) : «برردير بين کارل مأركس وماكس Sw cad‏ العربي المعاصر. 
المدد 37 . دجتير 1915 - by‏ 1986 

29 غوشبه (مارسيل! : «دين المعنى وجذور الدولة» . ترجمة علي حرب . مجلة الذكر 
العربي . العدد 12 . السنة LI‏ . شعنير - أكتوير 1981 

10- القبلي (محمدا : les‏ في تاريخ التمهيد لظهور دولة السمدبين» . مجلة كلية 
الآداب والملوم ZN‏ (جامعة محمد الخامس) . الرياط . العدد 5 . 

11 قدرري (عبد انجيد) à‏ «شخصية أبي محلي ررحلته» . مجلة دار النبابة السنة الثانية 


2 - الهراس (المختارا : 
أ- «التحليل الائنا: 
مجلة المستقبلى العربي . المده 75 . مأير 1985 . 
ب- القائد وأزمة العلاتات القبلية 
والاجباع . المدد 1986-8 2 


اللجلة الغربية للاتتصاد 


10- 


il‏ مواجع بالفرنسية 
ولا - افكتب : 


Bel (Afred) : "La religion musulmane en Berbéric - esyuis: 


d'histoire et de sociologie religieuse". Tome 1. Geuthner, Paris 
1938. 
Berque (J) : 

a- "L'intérieur du Maghreb VVV-VIX siècle", Editions Gat- 
limard 1978 

b- "Ulémas, fondatcurs, insurgés du Magived : 17ème 
siècle" Sindibad . Paris 1982. 
Berrady (Lhachmi) : "Les chorfas d'Ouezzen, le Mahzen et la 
France : 1850-1912". Aix en Provence. Juin 1971. 
Bousquet (G.H) : "Les berbères". Que 2ème édition. 
Paris 1967. 
Brignon er autres : "L'Histoire du Maroc". Casablanca 1967. 
Cour (August) : "L'établissement des dynasties des Chérifs au 
Maroc : 1509-1830". Ernest Leroux - Editeur, Paris 1904. 
Drague (O) : "Esquisse d'histoire religicuse du Maroc". Pey- 
ronnet. Paris 1951. 
Godelier (M) : "Horizon, trajets marxistes en Athropologie" 
1951. 
Jonneur er baraka - les structures sociales tradi- 


sai-je 


Maspéro. Paris 
Jamous (R) :' 
tionnelles dans le Rif". Paris 1981. 
Laroui (A): 
L'histoire du Maghreb - un es 
Paris 1975. 

b- "Les origines sociales et culturelies du nutionalisme maro- 
cain : 1830-1912". Muspéro. Paris 1977. 


ai de syarhöse”. Maspéro. 


Be 
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16- 


LE 


Le Blane (A) : "La politique européens au Maroc à l'époque 
contemporaine”. Paris 1906. 

Montagne (R) : "Les berbères et le Makhzen dans ie Sud du 
Maroc. Essai sur la transformation politique des berbères sé- 
dentaires (groupe chieuh)". Paris 1930. 


Morsy (M) : "Les Ahansala - Examen du róle historique d'une 
famille ma . Paris 1972, 
Pascon (P) : 

a- "Le Haouz de Marrakech”. Rabat 1983. 

b- "La maison d'iligh et l'histoire sociale du Tazer- 
walt" Collection Actas. Casablanca. 


aboutique de l'Atlas maroc 


Rezette (R) : "Les partis politiques marocaias". 2ème édition 
1955. 

Valensi (L) : "Le Maghreb avant la prise d'Alger : 1970-1830", 
Flamanrion 1969. 

Terrasse (H 
blanca 19.. 


‘Histoire du Maroc”. Edition Atlantude 


انيا — الدراسات : 


Adam (A) : "Reflexion sur le fait berbère au Maghreb, hier Ct 
aujourd'hui". R/mondes et cultures. Tome XIM, n° 2 - 5/1982. 
Bellaire (M): 


a "A propos du Rif”. A.M. 1927 

b- "La maison dOuezzan”. R.M.M. Vol. 5, 1908. 

M. 1919 

chute d'un sultan". R.C, n° 9, 


<- "Les confréries marocaines’ 


Doutté (E) : "Les causes de la 
une série de 6 conférences. La 3éme conférence. 
Geliner (£) : 

a- "Connnent devenir Marabout” B.E.S.M., n° 128-129 - 


1974 
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Y. 


b- “Pouvoir politique et fonction religieuse dand Islam 
marocain", Annales - 25ème année, n° 3. Mai - Juin 2970. 
Hamoudi (A): 5 

a- “Saimeté, Pouvoir et Société Tangrour aux XVIL. XVIII 
Annales - Mai/Août 1980. 35ènx année, n° 3-4, 
b- "Segmentarité, stratification soc 


pouvoir politique et 
ainteté, réflexions sur les thèses de Geliner". Hespéris - 
amında, vol. 15-1974. 

ws Zaouias marocaines et le Makhzen", Revue 
lamiques. Vol. 3-1929. 

Odinot (P) : "Rôle politique des confréries et des Zavuia 
Maroc", B.S.G.A, de la province d'Oran, Lil, Mars 1930. 
Provençal (L) : "2 jé de Islam, têre édi- 
tion LV, 1289-1290. 

Waterbury (J): "La Legitimation du pouvoir au Maghreb : Tra 
dition, protestation et repression". A.A.N, XVI 1977. 


au 


a". L'encyclopé 


المحتوى 


القسم الأول - أركيولوجيا الزوايا 


الفسل الأول - اللحظة التاريشية . 
1- تعدد المقتربات . 


nel المقغرب‎ . 1 


2- المقترب السرسهولوجي ... 
3 اترپ A‏ راد 
-١‏ المقترب المقترح إنبعاث 
1- عوامل انبعاث «الشرفاوية» 


2- مضمون «الشرفاوية» .. 


الشصل الثاني — المضامين . 
1- تفكيك الجسم الصوفي .. 
Bl‏ 


!1- موقع «الزاوية» في الحقل السياسي /الديني 
| - إشكالبة العلاقة بين «المقدس» و«السياسي» . 


2 الزادية » ومواجهة cob‏ الدولة ٠‏ 'لشرفاوية 


الفصل الأول — ماعية «الزاوية » 
1- مجالات «الزاوية» 
[- المجال البسيكو-سياسي للزارية . 
ادي للزاوية .. 
11- وظائف «الزاوية» 
[- «الزاوية» كأداة لإضفاء الشرعية على ADs‏ جدلية «الشرع» 


2 الجل 


و«العرف» eh‏ 
2- الزاوية كأداة لعوفبر الشروط 'لمادية لوجود القبيلة : جدلية السهل 
والجبل . 


الشسل الثاثي — سساعمة في بلورة تنميط عام 
المؤسسة «الزولهاة ..... 5 
!- الزاوية كنسق سياسي فرعي . 
| - الزاوية كرباط : فوذج «الريسونية» . 


لشرعية انخزن : رذج «الرزائية» ... 


3 الزاوية كإمارة : فرذج «تزروالت» .. 


alos الزاوية كنسق سياسي‎ -If 


ls 


القسم الشالنت à‏ الاستراتيجيات 
المخزنية المناهضة لكزوايا wow‏ 


ar‏ الأول - الاستراتيجيات المخزنية 


2- الاطار المسلي : تجربة عيد الرحمن بن هشام . een‏ 


1- استراتيجية الاحتواء 


الفسل A‏ الاستراتيجيات المخزنية 
een Sebel‏ 
1- استراتيجية التدجين 

1 - الخطرط المامة LAS‏ المولى اسماعيل .... 


2. مضدرن استراتيجية التدجين Ela‏ 
1ا استراتيجية وضع «الزاوية» خارج الشرع : تجربة 
المولي سليمان . 
| - الأساس الابديرلرجي .. 
2- المحترى 


cr 
مكعبة الافة‎ 
زنقة الاسام القسطلاني‎ 15 — 17 
الدار البيضاء‎ N 
30.65.69 فاكس‎ — 31.94.89 ay! 


3 الطالمة الصغرى — المديدة القديمة 
فاس ‏ الهائف : 63.66.75 


ES دا‎ 


المطة المغربية لعله. الاجتمام السياسي 


“als 


كلت هذه الدراسة محتوض العدد Jail‏ من “المجلة Zl‏ 
لعلم الاجتماع المياسي ' الذي صدر في ديتبر 1986 à‏ ورغم BL‏ 
الطبعة الأولى في ظرف زسني وجير »“فإنه لم يتم التفكير في 
إعادة الطبعة للانشغال التام slack‏ مختويات"الاغداد اللاحقة . 


في السنة الماخية تم النغكير في إضدار مجموغة سن الكتب في 
إطار سنشورات “dad!‏ » وكان من باكورة هده الفنشورات BOYS‏ 

* الا سلام السياسي في المغرب oa)‏ ضريف 

wlll -‏ السياسي في الوطن العربي لمحمد ضربف 

- الأحزاب السياشية قي المغرب ad‏ يزيت . 

yay‏ سباق هذه المنشورات ء يعاد اليوم طبع دراسة «مؤسسة 
الزوايا بالمغرب» » مع التذكير :بان النص قد حو فظ عليه كنا خدر 


ست 1980 + 


Less 40 : 


